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وما يدور فيها مـن نشـاطات سياسـية واقتصـادية      تعد دراسة المدن
وفكرية مهمة لما تسهم فيـه مـن تسـليط الضـوء      واجتماعية وعمرانية

وهو ، ورصد حركة التطور الحضاري   تلك المدن الأمورإلى دقائق 
   . لشاملة للإقليم أو البلد بكاملهما تعجز عنه الدراسات العامة وا

، م١٤٩٢-٧١١/ هـــ٨٩٧-٩٢حكــم المســلمون الأنــدلس للمــدة بــين  
ــاريخ بحيــث     فأقــاموا هنــاك حضــارة شــامخة تركــت بصــماتها   الت

وكــان مـــن أهــم مظــاهر تلـــك    ، يصــعب علــى كـــل دارس تجاهلــها   
ــدن   ظــل الحكــم الإســلامي      ــار الم إذ شــجع ، الحضــارة هــي ازده

الحكــام والأمــراء المســلمون هنــاك وعلــى مختلــف حقــب التــاريخ        
سيعها وإعمار القديم منها حتى عجت الأندلسي على بناء المدن وتو

بالحيــاة   مختلــف جوانبــها السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة      
ومن هـذا المنطلـق جـاءت دراسـتنا للمـدن الأندلسـية لمـا        ، والعمرانية

تمثلــه كــل مدينــة هنــاك مــن أنمــوذج مصــغر للتــاريخ الأندلســي بكــل    
 اعم ـ فضـلا ، مراحله وما يحملـه مـن ازدهـار وانحطـاط ووحـدة وتمـزق      
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المدن من خصوصية طبيعية واجتماعية جعلـها تتمتـع    هذه تتميز به
تلك التي قامت فيها دويلات  ولاسيمابكثير من الاستقلال الذاتي 

والـذي يتصـفح التـاريخ    ، وأسر حاكمة مثل لاردة وسرقسطة وغيرهـا 
عشرات الأسر والدويلات كانت أشبه بدويلات المدن يجد  الأندلسي
  . دول الكبيرةمنها إلى ال
اسة وأستورقة لاردة ينطبق على مدن الأمروهذا  قيد البحث وبي ،

  وذلك لما للطبيعة من أثر  الجغرافية التاريخية لكل منهمفقد تناولنا 
بــالفتح  السياسـي بـدءاً   التـاريخ ثـم استعرضـنا   ، العـام  التـاريخ مسـيرة  

 رية ثم الحركة الفك، حتى سقوط كل منهم بيد النصارى الإسلامي
نسأل ا تعالى يجعل ،   ميادين العلم المختلفة علمائهم وإسهامات

    . هذا العمل خالصا لوجهه الكريم خاليا من الرياء إنه نعم الموفق
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  مدينة لاردة الأندلسية
   

  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  

Lerida 
الشرق من  إلىوتقع ، )١(الأندلسي الأعلىوهي أحدى مدن الثغر 

ــطة  ــدينتي سرقســ ــقة )٢( Saragosa مــ ــدد ، )٤()٣(Huesca ووشــ وحــ
 )العاشـر المـيلادي  / رابـع الهجـري  لت منتصـف القـرن ا  (الإصطخري

 إلى قرطبـة  ومـن : (... قـائلا  الأعلـى المسافات بينـها وبـين مـدن الثغـر     
ــامأ ١٠ سرقســـطة  ٤لاردة إلى تطيلـــة ومـــن يومـــاً ١٣ )٦(ةتطيلـــ والى )٥(يـ
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 مدينـة  ومـن ...: (فقـال  )م١١٦٤/ هـ٥٦٠ت(الإدريسيأما ، )٢())١(مراحل
 ســبعون لاردة إلى وشــقة ومــن)٣( مــيلا أربعــون وشــقة إلى سرقســطة

وتتصـل أعملـها   ، )٤()مـيلا  خمسـون  تطيلـة  إلى سرقسـطة  ومن ميلا
   .)٦( )٥(  Tarragonaطركونة مدينة لابأعم

ت   (قـال عنـها مؤلـف مجهـول    ، )٨(أزلية، )٧(ة قديمة وهي مدين
ـــ٨٩٥حـــدود  وقبلـــة مـــن ، هـــي جـــوف مـــن طركونـــة ( :)م١٤٨٩/ هـ
، )٩()...وهي على نهر شيقر الذي يخرج من بلاد جليقيـة ، سرقسطة
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الـذي تقـع عليـه المدينـة فإنـه ينبـع مـن         )١( Ryo Jucarأما نهـر شـيقر  
وأسمـاه  ، )٢( Rio Ebro ويصـب   نهـر إبـرة     Galiciaبلاد جليقيـة 
 الزيتـون  نهـر  علـى  ...لاردة مدينـة ( :نهر الزيتـون وقـال عنـه    الإدريسي

 لاردة إلى شـرقيها  مـن  ةق ـابح فيجتاز البرتاب جبل من يأتي نهر وهو
 نهـر    بهـا  فيصـب  )٣(مكناسـة  فيصـل  الشـرقي  بسورها أيضا ويجتاز
ــادر ، )٤() إبـــره ــرادة   إلىوأشـــارت المصـ ــذا النـــهر يوجـــد بـــه بـ أن هـ
ويصـب   نهــر إبـرة عنــد مدينـة مكناســة ثـم يتجــه إلى     ، )٥(لـذهب ا

حتـى يصـب      )٦(ويجـري مسـافة عشـرة فراسـخ      Tortosaطرطوشـة 
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  .)١(البحر المتوسط 
قـال عنـها   ، ومدينة لاردة من أمهات مدن الثغر الأعلى الأندلسي

وقـال  ، )٢( Cordobaأنها من بلدان قرطبـة ) م٩٩٠/ هـ٣٨٠ت(المقدسي
ووصـفها  ، )٣()المنـافع  كثيرة القدر متوسطة مدينة(أنها الإدريسيعنها 

هـي حصـينة كـثيرة المنعـة وأهلـها      : (بالقول) م١١٤٧/ هـ٥٤٢(الرشاطي
: قـائلا ) م١٢٢٨/ ه ــ٦٢٦(وتحدث عنها يـاقوت ، )٤() موصوفون بالنجدة

ــة( ــدلس مشــهورة مدين ــة شــرقي بالأن ــال أعمالهــا تتصــل قرطب  بأعم
 الزهـري ونعتـها  ، )٥()الجـوف  يـة ناح إلى قرطبـة  عـن  منحرفـة  طركونة

ــري  ( ــادس الهجـ ــرن السـ ــف القـ ــيلادي /ت منتصـ ــر المـ ــاني عشـ  ) الثـ
  مــدة  الأنــدلسلم يكــن   بــلاد ، لاردة مدينــة عظيمــة: (بــالقول

أو م ١٢٨٦/ ه ــ٦٨٥ت(وأشـار ابـن سـعيد   ، )٦()الروم أكبر منـها جرمـا  
وقــال عنــها ، )٧(الأنــدلسأنهــا مــن قاصــية ثغــور   إلى )م١٢٧٤/هـــ٦٧٣
لم يكن   بلاد شـرق  ، مدينة لاردة كبيرة منحرفة: (ف مجهولمؤل

  . )٨()أكبر منها ولا أبدع ولا أعظم الأندلس
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ومصــطلح كــورة ، )١(وقــد وصــف يــاقوت مدينــة لاردة بأنهــا كــورة 
فـالكورة   المشـرق   ، يختلـف عمـا هـو   المشـرق     الأندلسعند أهل 

أمـا    ، )٢(أي أن المـدن تكـون تابعـة للكـورة    ، تتكون من عدة مـدن 
ومـن هنـا فـإن لاردة    ، )٣(فإن الكـورة هـي الـتي تتبـع المدينـة      الأندلس

  : ذكرت المصادر منها، والحصون تتبعها العديد من النواحي والمدن
إنهـا   وقـالا ، ذكرهـا ابـن غالـب ويـاقوت    ، Fragaأفراغـة مدينة  -١

  . )٤(من مدن لاردة
، )٥(سالأنــدلقــال يــاقوت إنهـا مــن حصــون لاردة    : بلشـيج  -٢

بليج قرية من : فقال، وجاء اسمها مصحفا عند مؤلف مجهول
   .)٦(بلاد الجوف مما يلي لاردة

/ هـــ٤٧٨ت (جـاءت عنـد العـذري   ) Balagure(بلغـى  : بلغـي  -٣
ى وقـال ) م١٠٨٥ غـلـإنـه حصـن كـان يخضـع إلى محمـد      : بلفظ ب

) م١٠٧٤/ ه ــ٤٦٩ت (وأسماهـا ابـن حيـان    ، )٧(بن لـب القسـوي  
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وذكرهـا ابـن غالـب     ، )١(لـها مضـافة إلى لاردة  حصن بلغـر وجع 
وقـال   ،)٢(بلغير وقال مدينة على نهر شقر وهـي مـن مـدن لاردة   

 الأنـدلس  ثغور شرقي من(مدينة بلغي م١١٨٠/ هـ٥٧٦ت(السلفي
وأشـار  ، )٣() الأفـرنج  ملاصـقة  فيهـا  ا يوحد مدينة بعدها وما

ون مـن أعمـال لاردة ذات حص ــ  بالأنـدلس أنهـا بلـد    إلىيـاقوت  
  . )٤(عدة 

  ) ناقص()٥(قرى مدينة لاردة إحدىوهي : شية -٤
وهو فحص عريض يشرف عليـه حصـن    : مشكيجان فحص -٥

  . )٦(لاردة
: وقــال، )م١١٧٥/ هـــ٥٧١ت(ذكرهــا ابــن غالــب، مدينــة قــربين -٦

  . )٧(  Rio Nigueraهي من مدن لاردة وتقع على نهر نقيرة
  . )٨(وهو حصن من حوز لاردة: قلزنج -٧
أنهـا  ) م١٢٢٧/ ه ــ٦٢٥ت(ذكرها ابـن الكردبـوس  : قلعة الحمير -٨
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  .)١(من نظر لاردة
  .)٢(قرى مدينة لاردة إحدى: لبات -٩
  .)٣(لقرشان قال ياقوت هو حصن من أعمال لاردة -١٠
ــاقوت  :Alicanteلقنــت -١١ ــال ي ــه وثانيــه : (ق وســكون ، بفــتح أول

نت ـدة بالأنـدلس لق ـ حصـنان مـن أعمـال لارِ   : وتاء مثنـاة ، النون
  . )٤()وكل واحدة تنظر إلى صاحبتها الكبرى ولقنت الصغرى
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ــرة -١٢ ــر :Monmagastreممقصـ ــون    ذكـ ــن حصـ ــه مـ ــذري أنـ العـ
  . )١(لاردة
وآخـره  ، الشـين معجمـة  (: قال يـاقوت  :Monzonمنت شون -١٣

بينه وبين لاردة ، حصن من حصون لاردة بالأندلس قديم: نون
ــخ  ــرة فراسـ ــد  ، عشـ ــين جـ ــو حصـ ــ، اوهـ ــنة  كه الأـتملـ ــرنج سـ فـ

  . )٢()هـ٤٨٢
فهنـاك العديـد مـن النصـوص أشـارت      ، ومن الناحية الاقتصـادية 
أن نهرها تلتقط منه ، منها كما مر بنا، إلى نشاط أهلها الاقتصادي

، مهمـاً  مـورداً وهذا يعـني أنـه يـوفر لأهلـها     ، )٣(برادة الذهب الخالص
 ،فقد وصفت المدينة بأن أرضـها خصـيبة  ، كما مارس أهلها الزراعة

 الكتـان  بكثـرة  مخصوصـة  وهـي  غزيـرة،  وفواكـه  كـثيرة  بساتين ولها
ووصــف  ،)٤(الثغــر نــواحي جميــع إلى بالكتــان يتجهــز ومنــها وطيبــه
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ـــ ٧١٠ت (الحمـــيري ــالقول ) م١٣١٠/هـ ــها المســـمى بالمشـــيكان بـ : فحصـ
والفحـص    ، )١()والمراعـي  والمزارع الضياع كثير مشكيجان فحص(

ــدلسلغــة أهــل   ــني  الأن ــةالز الأرضيع ــاقوت ، راعي ــال ي وســألت : (ق
 سـكن سـهلا  فقـال كـل موضـع ي    ؟ما تعنون بـه : بعض أهل الأندلس

كان أو جبلا كمـا يـزرع الزيتـون    ، )٢()زرع نسميه فحصـاً بشرط أن ي
إن فيهـا بسـاتين كـثيرة لا نظـير     : وقـال الحمـيري  ، )٣(أفراغة  مدينة 

بـــالثروة كمـــا اشـــتهرت مدينـــة لاردة والمنطقـــة المحيطـــة بهـــا  ، )٤(لهـــا
وقـد سـاعدت المراعـي الخصـبة عنـد مدينـة لاردة والقـرى        ، الحيوانية

  . )٥(التابعة لها على الاهتمام بهذه الحرفة
: نشـاطها التجـاري وصــفها مؤلـف مجهـول بــالقول     إلى إشـارة و  

 ،ومصر والمغرب الروم بلاد تجار يؤمها عامرة كثيرة، نعم ذوات هي(
ولعـل   مقدمـة البضـائع     ،)٦()لمعتد هواء ذات كثيرة، تجارات بها

فضـلا  ، الـذي كـان يتجهـز منـها    التي تدخل   التجارة هي الكتان 
قـال  ، نشـاطها الاقتصـادي   إلى أيضا إشارةو  ، عن خامات الذهب
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و  مكان ، )١(إنها مدينة متوسطة القدر كثيرة المنافع: الإدريسيعنها 
أفراغـة  أن  يالإدريس ـكمـا ذكـر   ، )٢(إنهـا مدينـة متحضـرة   : آخر قـال 

نـــوع  إلىأنـــه لم يشــر   إلا، )٣(حصــن ممـــدن لــه أســـواق وصــناعات   
ولعل موقـع مدينـة لاردة وتوابعهـا علـى نهـر شـيقر الـذي        ، صناعاتها

ينحدر فيصب   نهر إبرة الذي يصل المدينة بالبحر المتوسط ساعد 
وهذا النهر صالح للملاحة حيث ، على نشاط الحركة التجارية فيها

هــــ ٥٦١اليهــودي بنيــامين التطيلــي   حــدود ســنة      ســلكه الرحالــة   
  . )٤(م١١٦٥
  

 
بعبـور طـارق بـن زيـاد   رجـب مـن        للأنـدلس بدأ الفـتح المـنظم   

وبعد شهرين التقى طارق بلذريق   معركة وادي ، م٧١٠/ هـ٩٢سنة 
وذلك   رمضان من  )٥( Sodoniaقرب شذونة  Rio Guadaleteلكة

ــق أمــام طــارق    ، ســنة نفســها مــن ال ــذه المعركــة الطري وقــد فتحــت ه
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بعد أن فتح عدد من المدن  )١( Toledoللانسياح سريعا باتجاه طليطلة
فمضــى ، هاوقــد فــر المــدافعون عن ــففتحهــا دون مقاومــة ،   طريقــه

ثـم اخـترق    )٢( uadalagaraوادي الحجـارة  إلىيطـارد الفـارين فسـلك    
، )٣(اسمـه ودخـل مدينـة المائـدة    من فج هنـاك سمـي ب   الحاجزالجبل 

عندئذ كان الصيف قـد انقضـى وأقبـل الـبرد فـآثر طـارق أن يقضـي        
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ولعلـه كـان ينتظــر   ، م٧١١/ه ــ٩٣وكـان ذلـك سـنة    الشـتاء   طليطلـة   
  رمضـان مـن    الأنـدلس  إلىقدوم موسى بن نصير الذي عبر فعـلا  

فكان لقـاءه مـع طـارق   طليطلـة   ذي القعـدة      ، م٧١١/هـ ٩٣سنة 
، )١(وأقام القائدان فيها طوال شتاء ذلـك العـام  ، م٧١٢/هـ٩٤سنة  من

ــا  ــن شــبه الجزيــرة      الجــيش  لإراحــةربم ــا تبقــى م ــتح م ــدارس لف والت
  . فضلا عن انتظار انقضاء الشتاء الايبيرية 
نحـو  انقضى فصـل الشـتاء حتـى زحـف القائـدان شمـالا        وما أن

 الشـمال  نحـو فسار طارق ، وقد انقسما قسمين، الأعلىمنطقة الثغر 
ــ ــاه        يالغرب ــة وســار موســى نحــو الشــمال الشــرقي باتج ــتح جليقي ليف

ومــا والاهــا مــن  أن فــتح سرقســطة إلىوأشــارت المصــادر ، سرقســطة
ــاب  ، كــان مــن قبــل موســى   المــدن     والسياســة الإمامــةفصــاحب كت

 موسـى ( أن إلىأشـار  ) التاسـع المـيلادي  /القرن الثالث الهجـري  ت(
 دانـت  حتـى ، جميعـا  المـدائن  يفتح ازياغ بالجموع طليطلة من خرج
 وغـزا ، فصـالحهم  الصلح فطلبوا، جليقية وجوه وجاءه، الأندلس له

 إلى مال ثم، كالبهائم قوما أتى حتى بلادهم   فدخل )٢(البشكنس
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 مـن  دونهـا  مـا  وافتـتح ، فافتتحهـا  سرقسـطة  إلى انتهى حتى، أفرنجة
ن الرابـــع ت القـــر(وذكـــر مؤلـــف مجهـــول، )١()الأنـــدلس إلى الـــبلاد

ــري ــيلادي ، الهجـ ــر المـ ــى) العاشـ ــطة   (أن موسـ ــافتتح سرقسـ ــار فـ سـ
 إلىسار (ن موسىإ) م١٢٣٢/ هـ٦٣٠ت (الأثيروقال ابن ، )٢()ومدائنها

أمــا ابــن ، )٣() سرقســطة ومدائنــها فافتتحهــا وأوغــل   بــلاد الفــرنج 
 إلى طليطلــة مــن تقــدم(إن موســى: فقــال) م١٣١٢/ هـــ٧١٢ت(عــذاري

، والمعاقــل الحصــون مــن حولهــا مــا فتــتحوا فافتتحهــا،، سرقســطة
 حتــى المــدائن، بفــتح غازيــا، طليطلـة  مــن خــرج موســى أن وذكـروا 
، فصـالحهم ، الصـلح  يطلبون ليقيةج أهل وجاءه، الأندلس له دانت
، كالبـهائم  قومـا  أتـى  حتى بلادهم   وأوغل البشكنش، بلاد وفتح
قــال و، )٤()سرقســطة إلى انتــهى حتــى مــال ثــم، الإفــرنج بــلاد وغـزا 
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ـــ١٠٤١ت(المقــري ، الأعلــىارتقــى إلى الثغــر  (إن موســى: )م ١٦٣١/ ه
 ثـم أضـاف قـائلا   ، )١()وأوغـل   الـبلاد  ، وافتتح سرقسـطة وأعمالهـا  

 لهـم  ارتـاع  )٢(أربونـة  إلى المسـلمون  أوغـل  ولمـّا ...(: نقلا عن ابن حيان
 فحشـد  لانبسـاطهم،  وانـزعج  الكـبيرة،  بالأرض الإفرنجة ملك  قارله
ا عظيم، جمع   ليهمع وخرج لهم، لـوذون  حصـن  إلى انتـهى  فلم 

 انتهى حتى وأقبل وجهه، عن زالت جموعه بكثرة العرب وعلمت
امـه  المسلمون عسكر وقد أحداً، بها يجد فلم لوذون، صخرة إلى قد 
ة  بحـال  وهم أربونة، لمدينة ااورة الأجبل بين فيما لهـم  عيـون  لا غـر 
 فاقتطعهم ،)٣(قارله ا عدو مبه أحاط حتى شعروا فما طلائع، ولا
 شـديداً  قتـالاً  فقاتلوا الحرب، وواضعهم أربونة، مدينة إلى اللجإ عن

 حتـى  صـفوفه  علـى  جمهـورهم  وحمـل  منهم، جماعة فيه استشهد
اماً بها فنازلهم بحصانتها، ولاذوا المدينة ودخلوا اخترقوها، أصـيب  أي 

 مــدد  وخــوف ذعــر وخــامره المقــام، عليــه  وتعــذرّ رجــال، فيهــا لــه
ــزال للمســلمين، ــهم ف ــده، إلى راحــلا عن ــد بل  وجــوه   نصــب وق
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رها بالرجال شكهّا رودنة وادي على حصوناً المسلمين بـين  ثغـراً  فصي 
ــده ــك والمســلمين، بل ــالأرض وذل ــف الكــبيرة ب ــدلس خل ــال، الأن  وق

 عليـه  مـا  نصـراً  ا نصره نصير بن موسى إن: المسهب   الحجاري
 بـاب  علـى  خـرج  حتـى  يـديهن  بـين  النصارى ملوك وأجفلت مزيد،
  )١() ...الكبيرة الأرض وبين بينها الحاجز الجبل   الذي الأندلس

، )٢( Narbonneوعلى الـرغم مـن الاخـتلاف حـول مـن فـتح أربونـة       
الروايات أعلاه يمكـن القـول أن موسـى هـو مـن تـولى فـتح         ه منأن إلا 

فتح سرقسطة اتجه نحو  فبعد أن، المناطق الشمالية الشرقية من الأندلس
جبـال   إلىوربمـا وصـل   ، Catalunaوأوغـل   قطالونيـة  لاردة ثم طركونة 

  . م٧١٣/هـ٩٤وكان ذلك سنة ، سرقسطة إلىثم عاد   irineosالبرت
فـيمكن القـول أن   ، أما مـن اسـتقر مـن المسـلين   لاردة ومنطقتـها     

 ذلـك  إلىفقـد أشـار المقـري    ، الاستقرار هناك صـاحب عمليـات الفـتح   
 العـرب  وسـكنت  الجزية، وبذل بالسلم فلاذوا الأعاجم وأطاعت: (بقوله

ــا والبربــر العــرب وكــان المفــاوز، كلم استحســنوه وضــعبم منــهم قــوم مــر 
 وخـذل ، الأندلس بأرض الإسلام نطاق فاتسع، قاطنين ونزلوه به حطوّا
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ــرك ــاف ، )١()الشـ ــي    إلىوأضـ ــلا راجعـ ــدما قفـ ــارق عنـ ــى وطـ  نأن موسـ
ــام، القفــول اختــار مــن سالنــا مــن ومعهمــا(    الســكنى آثــر مــن وأق

ــتي مواضــعهم ــد كــانوا ال ــا ق ــال صــاحب  ، )٢()واســتوطنوها اختطوه وق
الثـاني عشـر   /القـرن السـادس الهجـري    :آخـر خـبره  (الأندلسكتاب فتح 
المشـرق رجـع معهمـا مـن      إلى إن موسى وطارق عنـدما قفـلا  : )الميلادي

ن أراد ســـكناها   كـــل مـــ بالأنـــدلسأراد الرجـــوع مـــن النـــاس وأقـــام 
وهـذا يعـني أن عمليـة    ، )٣(مواضعهم الـتي كـانوا اختطوهـا واسـتوطنوها    

كانــت متزامنـة مـع عمليــات الفـتح وأنهــا     الأولىالاسـتيطان والاسـتقرار   
  . كانت اختيارية

لـذا  ، )٤(مـع موسـى هـو مـن العـرب      ولما كان معظم الجيش الذي
كانــت ف، للعــرب هــو مــع خــط ســير موســى   الأولكــان الاســتيطان 

المتمثلـة بسرقسـطة ولاردة    الأعلىالمناطق الشمالية الشرقية من الثغر 
اسـتوطنها العديـد مـن القبائـل العربيـة منـذ         Tudelaووشـقة وتطيلـة  
فقـد  ، وهناك العديد من النصوص الـتي تؤشـر ذلـك   ، مرحلة الفتح

أن البربـر عنـدما ثـاروا أيـام      إلىأشار صاحب كتاب أخبار مجموعة 
إلا مـا كـان مـن    ( أخرجوا العـرب مـن الثغـور    )٥(قطنعبد الملك بن 

                                                
 
 
 
 




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

فلـم يهـج علـيهم    ، فإنهم كانوا أكثر من البربـر ، عرب سرقسطة وثغرهم
ر العـذري  ذك ـ إذ،   العديـد مـن منـاطق الثغـر     الأنصارنزل ف، )١()البربر

 كمــا، )٣(ووشــقة )٢(عــن الثــوار   سرقســطة العديــد منــهم أثنــاء حديثــه
تســمية  والأنصــار، )٤(ممــن نــزل لاردة منــهم يــدالعد إلى الأبــارأشــار ابــن 

والخزرج ممن سـكن المدينـة المنـورة وناصـروا      الأوسأطلقت على قبيلتي 
)الـــنبي  وقـــد وردت هـــذه التســـمية   العديـــد مـــن الآيـــات  ، (
ــارولعـــب ، )٥(القرآنيـــة ــة الثغـــر  الأنصـ ــبيرا    الأعلـــى  منطقـ دورا كـ
   .د الرحمن الداخل  ثورتهم أيام عب –كما سنرى  –أحداثها 

وتجيـب هـم بنـو السـكون بـن      ، كما سكنت قبيلـة تجيـب المنطقـة   
نزل ، )٦(أمهم تجيب بنت ثوبان بن سليم إلىأشرس بن كندة نسبوا 
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واســتوطن قســم منــهم   ، )١(الأعلــىالعديــد منــهم   منطقــة الثغــر 
وكــان لتجيــب دور بــارز   أحــداث لاردة ومنطقــة  ، )٢(لاردة ومــدنها

/ حتى القرن الخامس الهجـري  –كما سنرى–استمر  لىالأعالثغر 
  . الحادي عشر الميلادي

سكن ف، )٣(ومن القبائل العربية التي سكنت المنطقة أيضا جذام
ومنطقة الثغر خاصة وكانت لهم كما قال ابن  الأندلسالعديد منهم 

ومنـهم  ، )٤()معروفـة  وولاتهـم  وتفـرع،  رياسة: ()م١٠٦٣/ هـ٤٥٦( حزم
  . كما سنرى )٥(من أشهر حكام سرقسطة ولاردةين كانوا بنو هود الذ

  . سنرى
بنـو  ، ومن بطون قريش الذين سكنوا لاردة وبعـض منـاطق الثغـر   

ولعـب بعضـهم دورا   أحـداث    ، )٦(عبد الدار بن قصي بن كـلاب 
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   م٧٥٣/هـــ١٣٦الــذي ثــار   ســنة   )١(المنطقــة منــهم عــامر العبــدري 
  . )٢(الأعلىمنطقة الثغر 

ــإن   ــتي     فضــلا عــن ذلــك ف ــل العربيــة ال ــد مــن القبائ هنــاك العدي
 )٣(مثــل غــافق، الأعلــىل الشــرقي مــن الثغــر اســكنت منطقــة الشــم

ولعـــل انتشـــارهم هنـــاك كـــان علـــى شـــكل       ، )٥(وهـــذيل  )٤(وبجيلـــة 
التي سكنوها  الأماكن إلىمجموعات قليلة جعلت المصادر لا تشير 

ا دور موعــات العربيــة الكــبيرة الــتي لعبــتفكــان نشــاطهم ضــمن ا
  . مؤثرا هناك
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ــة   المنطقــة   وحــدد ، كمــا اســتوطن العديــد مــن القبائــل البربري
الشـمال الشـرقي    أماكن انتشـارهم   ) م٩٩٤/هـ٢٩٢بعد ت(اليعقوبي

 لهـا  يقـال  مدينـة  القبلـة  إلى طةس ـسرق ومـن (: قـائلا  الأعلىالثغر  من
، للإفـرنجيين  محـادة ، الشـرق    الأنـدلس  ثغر آخر وهي، طرطوشة

 أخذ لمن طرطوشة ومن، طةسسرق من المنحدر النهر هذا على وهي
 قبائـل  نزلـه  جليـل  واسـع  بلـد  وهـو ، )١(بلنسـية  له يقال بلد إلى مغربا
 لـه  يقـال  ببلـد  عظـيم  نهـر  ولهـم ، الطاعـة  أميـة  بـني  يعطوا ولم البربر
م ممن سكن المنطقـة منـهم   هبعض إلىوقد أشار ابن حزم ، )٢()الشقر

وبنـو الهاصـة مـن    ، يل مـن مديولـة  وبنـو هـذ  ، بنو الخروبي من زناتـة 
مــن زناتـــة   منطقــة سرقســـطة والى    أفـــرادكمـــا انتشــر  ، )٣(نفــزة  

كــذلك مجموعــات مــن قبيلــة    ، )٤(الشــمال منــها   نــواحي لاردة  
وعليه فإن منازل البربر هنـاك  ، )٥(مدغرة البربرية عند مصب نهر إبره

عبــارة عــن خــط يبــدأ بنــواحي جبــال الــبرت عنــد لاردة ووشــقة ثــم   
  . )٦(الأوسطقاعدة الثغر   Medinaceliمدينة سالم إلىينحدر 
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، الشرقي الأعلىكما كان للمولدين حضور مهم   منطقة الثغر 
وهــي تســمية أطلقــت علــى أولاد وأعقــاب مــن أســلم مــن الســكان    

  تـاريخ المنطقـة وتولـوا     ومن أشهرهم الذين لعبوا دوراً، )١(الأصليين
، ووناط، بتطيلة  Banu Caciقسى نوب( -كما سيأتي– الزعامة فيها

، الطوّيل بنوو، شبراط وبنو، بوشقة عمروس وبنو، Ornedoوأرنيط
  . )٢( Barbastroبشتروبر بوشقة

 الأندلسـي  الأعلـى خضعت المنطقـة الشـمالية الشـرقية مـن الثغـر      
لحكم العرب المسلمين أكثر مـن أربعـة قـرون كانـت معظمهـا حافلـة       

  : سباب عدة منهاولعل ذلك يعود لأ، بالأحداث
لأن وجـود  ، قربها من أراضي الفرنجة جعلـها محـط أنظـارهم    -١

كبير  على حدودهم الجنوبية شكل مصدر قلقالعرب المسلمين 
ــذلك اســتمروا   التعــرض لهــا والتــدخل   شــؤونها    ، لهــم ل

   . من الأراضي لدفع المسلمين جنوباًونجحوا   انتزاع العديد 
  Asturiasية   جليقيــة وأشــتورين نشــوء الممالــك الاســبان   -٢

جعل المنطقة ثغرية و  حالة حـرب    Cantabriaوجبال كنتبرية
والــدول  الإســلاميةدائمــة بســبب العــداء التقليــدي بــين الدولــة 

  .النصرانية
رة تخترقهـا  فهي منطقة جبلية وع، افية للمنطقةالطبيعة الجغر -٣
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  . بيعةالمكتظة بالنباتات الط النهرية العميقة الأودية
كثرة القلاع والحصـون الطبيعـة الـتي تـوفر الحمايـة لمـن يريـد         -٤

  . الاعتصام بها
فهم خليط مـن العـرب   ، التركيبة الاجتماعية لسكان المنطقة -٥

تجانس الموهذا الخليط غير ، والبربر والمولدين والنصارى واليهود
ــداف والتوجهــات أدى    ــن    إلى  الطمــوح والأه ــام الكــثير م قي

  . بين المسلمين والنصارىالمتأرجحة   ولاءاتها  الثورات
كــان بعــد قيــام ثــورة   الأعلــىإن أول خلــل أصــاب منطقــة الثغــر  

 الأنـدلس ثار بربـر   أثرهاعلى  إذ، م٧٣٩/هـ١٢٢البربر   المغرب سنة 
ــرب   الثغــر     ــان مــن الع ــا كــان منــهم      إلا -وأخرجــوا مــن ك م

ــها   ــا والتقــوا  او –سرقســطة ومدائن ــوتجهــوا جنوب ــد  الأنــدلسلي اب عب
   )١(الملك بن قطن ومعه عرب الشام بقيادة بلج بـن بشـر القشـيري   

ثـم تنـازع عبـد    ، كبيرة منهم أعدادوقتل أحواز طليطلة وانهزم البربر 
ــج عبــد الملــك   الإمــارةالملــك وبلــج  ، ولى علــى قرطبــةتواســفقتــل بل

 إليهمـا الثغـر وانضـم    إلىأميـة وقطـن فسـارا     فغضب ابنا عبـد الملـك  
فسـاروا   )٢(وقائد الثغر عبد الرحمن بن علقمـة اللخمـي   عامل أربونة
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فــانهزم  م٧٤١/هـــ١٢٤وذلــك ســنة  غــر يريــدون بلجــاًجميعــا بجــيش الث
والـذي يهمنـا هنـا أن منطقـة الثغـر      ، )١(وقتـل بلجـاً   البربر وقائد الثغر

تـه  الشرقي ضـعفت مـن الناحيـة العسـكرية بسـبب تـورط قاد       الأعلى
عن ذلك فإن سياسة يوسف  فضلا، ة   قرطبةبالصراع على السلط

فكما مر بنا أن أغلب ، الأعلىلم تكن حكيمة تجاه الثغر  )٢(الفهري
فأرســل يوســف  ، العــرب القــاطنين هنــاك هــم مــن القبائــل اليمانيــة   

، الـزعيم القيسـي المتعصـب فـأراد أن يـذلهم بـه       )٣(الصميل بن حاتم
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وكــان : (ولــهوقـد عــبر صــاحب كتــاب أخبــار مجموعــة عــن ذلــك بق 
وهــو مـا أشــعل نـار الحــرب الأهليــة    )١()الثغـر للــيمن فـأراد أن يــذلهم  

   . )٢(بالأندلس
 الأعلـى الثغـر   ت المناطق الشـمالية الشـرقية مـن    ونتيجة لذلك شهد

عــدة ثــورات علــى يوســف بــن عبــد الــرحمن الفهــري منــها ثــورة عبــد    
ردا وط ـ )٤(والحبحاب بـن رواحـة الزهـري    )٣(الرحمن بن علقمة اللخمي

ــاتم مــــن سرقســــطة  ــا حتــــى  ، الصــــميل بــــن حــ واســــتمرت ثورتهمــ
  . )٥(فقتلهما إليهماعندما خرج يوسف الفهري بنفسه  م٧٥٥/هـ١٣٨سنة

ولاة وأمـراء لاردة بعـد    أسمـاء لم توضح المصادر التي بين أيدينا 
سرقسـطة  (الأعلـى ولكن ابن حزم رسـم خارطـة أمـراء الثغـر     ، الفتح

  . )٦(ص لاردة وتوابعهابما يخ قد تبدد بعض الغموض) ومدائنها
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توزعــت بــين ) سرقســطة وتوابعهـا (كـر ابــن حــزم أن أمـراء الثغــر  ذ
 المولـدين  مـن  بهـا  الأمـراء  وكـان : (قـال ، فئتين هما المولدين والعـرب 

 وبنو. بوشقة عمروس وبنو وأرنيط، ووناط، بتطيلة، قسى بنو: أيضاً
 مـن  بـالثغر  ءالأمـرا  وكـان  .وبربشتر بوشقة الطوّيل، بنو وهم شبراط،
ة تجيب من المهاجر بنو: العرب ثم أيوب؛ وقلعة دروقة أصلهم: خاص 
  . )١()وغيرها سرقسطة ملكوا

الثغـر أيـام    )٢(فأما بنـو قسـي فـذكر ابـن حـزم أن قسـي كـان قـومس        
الشـام وأسـلم    إلى ابنه فرتون سافر الأندلسالقوط فلما افتتح المسلمون 

فكان ولاءه ) م٧١٤- ٧٠٥/هـ٩٦- ٨٦(على يد الخليفة الوليد بن عبد الملك
 وأبـو  فرتـون،  الأولادوكـان لـه مـن    ، الأندلسبني أمية والمضرية    إلى
 إسـلامه والراجح أن فرتون بعـد  ، )٣(ويحيى ويونس، سلامة، وأبو ثور،

أحــد  )٤(شـية  إقلـيم أقـره الخليفـة الوليـد علـى بعـض منـاطق الثغـر منـها         
ذ بالتوسـع   المنطقــة حتــى  كمـا أن نفــوذهم أخ ــ، )٥(توابـع مدينــة لاردة 
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  . كما سنرى الأعلىغدوا من أشهر أمراء الثغر 
عمــروس بــن يوســف أصــله مــن   إلىفهــم نســبة أمــا بنــو عمــروس  

سـليمان بـن    ابن ـا وعيشـون  وكـان   خدمـة مطـروح   وشقة من المولـدين  
 هشــام بـن عبــد  الأمـير علــى  مطـروح  ثــار ولمـا ، يقظـان الأعرابـي الكلــبي  

  سرقســطة وملكهــا وذلــك ســنة  )م٧٩٦- ٧٨٨/ هـــ١٨٠- ١٧٢( الــرحمن
متصـيدا ولم   فخـرج يومـاً  ، منـه  الأميرولم تتمكن جيوش  م٧٩١/هـ١٧٥

اعتوراه يكـــن معـــه غـــير عمـــروس وشـــرحبيل بـــن صـــلتان الزواغـــي ف ـــ
- ٧٩٦/ هـ٢٠٦- ١٨٠(الحكم بالأميرعمروس  ثم التحق )١(بسيوفهما وقتلاه

الفوا مـع  تح وقاتل بني قسي الذين، فولاه سرقسطة ومدائنها)م٨٢١- ٧٩٦
حتـى وفاتـه    الأمـير وهـزمهم وظـل   طاعـة      Pamplonaنصـارى بنبلونـة  

  . )٢(م٨١٣/هـ١٩٨سنة 
 إلىنســبة ، )شـبريط (بنـو شــبراط  المولــدين   الثغـر  الأمـراء مـن  و
وكان ، )٣(ابن عم عمروس بن يوسف من مولدي وشقة وهو شبريط
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ي روايات العذر إحدىو  ، الأعرابيمع عمروس   خدمة عيشون 
ســـــنة  الأعرابـــــيأنــــه اشـــــترك مـــــع عمـــــروس   قتــــل مطـــــروح   

وأنـه كـان يعـرف بالطويـل وكـان لهـم دور   منطقـة        ، )١(م٧٩١/هـ١٧٥
ــوا  الثغــر  ــه  علــى حيــث تغلب ــالأخصمعظــم مدن لاردة ووشــقة    وب

  . )٢(التاسع الميلادي/النصف الثاني من القرن الثالث الهجري
الذين دخلوا  التجيبيون فهم بنو سلمة، وأما أمراء الثغر من العرب

، مـن العـرب   الأعلـى  فهم أول من ملك الثغـر ، )٣(مع موسى بن نصير
فإن قلعـة المدينـة حاصـرها    وحسب رواية العذري ، وكانت قاعتهم وشقة

المسلمون لمدة سبع سنوات فلما فتحت أسلم منهم من أسلم وفرضـت  
حـدود    (الجزية على من بقي على دينه وتـولى بنـو سـلمة أمـر المدينـة     

واتسع نفوذهم فشمل مناطق واسعة مـن الثغـر منـها     )٤()م٧١٨/هـ١٠٠سنة 
أنهــم لم  إلا، )وهــي مــن لاردة(وبربشــتر )٥( Bretagneوشــقة وبربطانيــة
فظلموا فضج الناس منهم وقد طالت أيامهم حتـى ثـار    يحسنوا السياسة
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ولم ، )١(وانتـزع الملـك منـهم    م٧٩٧/ه ــ١٨١عليهم بهلول بن مـرزوق سـنة   
  النصـف الثـاني مـن القـرن      إلا الأحداثاودوا الظهور على مسرح يع

    . التاسع الميلادي/الثالث الهجري
أما أهم الإحداث السياسية والثورات وحركات التمـرد الـتي قامـت    
ــها فســنعمل علــى      ــا من   المنطقــة وشــهدت مدينــة لاردة وتوابعهــا جانب

ن الـداخل بـن   في عهد عبـد الـرحم  ف ، تتبعها حسب تسلسلها الزمني
آثـار   امتـدت ) م٧٨٨- ٧٥٥/ه ــ١٧٢- ١٣٨(معاوية بن هشام بـن عبـد الملـك   
بنـا   وكمـا مـر   – الأعلـى منطقـة الثغـر    الفتنة بين القيسية واليمانيـة إلى 

، وكـان عبـد الـرحمن يشـك   ولاءهـم     - فإن غالبية عربها مـن اليمانيـة  
يـا  الثغـر وال  إلىأرسـل عبـد الـرحمن مـولاه بـدر       م٧٦٧/هـ١٥٠ففي سنة 

 بدر غزا: (قال ابن عذاري   هذه السنة، هناك وأمره بامتحان المتنفذين
، الجزيـة  إليـه  وأدت لـه،  فأذعنت، فحاربها، ألبة إلى وتقدم الثغر، إلى
 منـهم  فاستقدم بصائرهم؛ واختبار الناحية، بتلك الرجال بامتحان وأمر
  . )٢()الثغر   وشبهة سريرة سوء على له اطلع من

بزعامــة   الأعلــى السياســة ثــار اليمانيــة   الثغــر     ونتيجــة لتلــك 
 الأنصـاري والحسـين بـن يحيـى     الأعرابـي سـليمان بـن يقظـان الكلـبي     

ات الـتي  رمسـتغلين انشـغال عبـد الـرحمن بـالثو       م٧٧٣/ه ــ١٥٧سنة 
وأطولهـا كانـت ثـورة شـقنا بـن       الأندلسـي قامت   الجنوب والغرب 
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ــيالأعروكــان ســليمان  ، )١(عبــد الواحــد المكناســي  ) ٢(  برشــلونة اب

Barcelona   سرقسـطة فتحالفـا وهزمـا جيشـا      الأنصـاري والحسين  
 إليهماثم انضم ، أرسله عبد الرحمن بقيادة ثعلبة بن عبيد الجذامي

وبـذلك  ، )مـن لاردة (شـية  إقلـيم حـاكم  أبو ثور بن فرتـون بـن قسـي    
سع نطاق الثورة ليشمل معظم المناطق الشمالية الشرقية مـن الثغـر   تا
ــىا ــئن الثــوار   ، لأعل ــا لم يطم ــاتهم إلىولم ــوة عبــد    إمكاني ــة بق مقارن

وتحالفوا معه  )٣(الرحمن وتصميمه لذا استعانوا بملك الفرنج شارلمان
فوافـق علــى أن  ، لقـاء تسـليمه بعــض منـاطق الثغــور ومنـها برشــلونة    

فســلموه ثعلبــة بــن عبيــد قائــد عبــد  ، )٤(يكونــوا أيضــا تحــت حمايتــه
ــذي أســروه س ــ و  مطلــع ســنة ، ابقا عنوانــا للثقــة بينــهم الــرحمن ال
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اخــترق  الأولعــبر شــارلمان جبــال البرنيــه مــن اتجــاهين   م٧٧٨/هـــ١٦٢
أراضــي البشــكنس وهــاجم عاصــمتهم بنبلونــة واتجــه نحــو سرقســطة    

وعليـه  ، ثـم سرقسـطة    Geronaوالثاني توجـه نحـو برشـلونة وجيرنـدة    
 الأمـــورولكــن   ، فــإن لاردة ومـــدنها كانــت تحـــت نفــوذ المتحـــالفين   

رفض أحد أطراف التحالف الحسـين   إذ، تطورت على غير رغباتهم
ــة     الأنصــاريبــن يحيــى   ــأ للمقاوم ــة سرقســطة وتهي ــواب مدين ــتح أب ف

وعلى الرغم من أن قوات شارلمان وحلفاءه حاصرت المدينة ، والدفاع
ــف الحــرج اضــطر   ، إلا أنهــم عجــزوا عــن اختراقهــا  وأمــام هــذا الموق

اتهمـه   إذ الأعرابـي د أن قبض على سـليمان  التراجع بع إلىشارلمان 
ــالتواطيء ضــده  ــادة    ، ب ــال هاجمــه المســلمون بقي ــه الجب وعنــد اختراق

البشـكنس ورجعـا     ةدوبمسـاع  الأعرابـي مطروح وعيشون ابنا سليمان 
  . )١(سرقسطة إلىبه 

فقـد كـان   ، عمـا يحـدث   الشـمال    لم يكن عبد الرحمن غافلا
دائـه   الجنـوب حتـى عمـل     فما أن تفرغ مـن أع ، الأحداثيرقب 

 الأخير إلى لفأرس، والأنصاري الأعرابيعلى التفريق بين الشريكين 
مـن   إليـه فـدس  ، أن يوليه سرقسـطة علـى أن يـتخلص مـن شـريكه     

ــه ــالأمروتفــرد ، قتل ــني ســليمان    ، ب ــد أغضــب ذلــك اب ــيوق  الإعراب
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لم  الأنصـاري ولكـن الحسـين   ، مطـروح وعيشـون وأخـذا يتربصـان بـه     
سرقسـطة   إلى الأميرفسار ، عبد الرحمن الأميرطاعة  يلبث أن خلع

وحاصـر  ، ثأرا لأبيهمـا  الأعرابيابنا سليمان  إليهبجيش كبير وانضم 
ــدائن      المدينــة فيمــا أرســل أولاده للقضــاء علــى كــل مخــالف   الم

 فلما اشتد الحصـار طلـب  ، ثم يجتمعون حولهاالقريبة من سرقسطة 
 إلى الأخيرولكن ما أن رجع ، اعليه الأمير فأجابهالصلح  الأنصاري
 الأميرعندها قرر ، الخلعان إلى الأنصاريحتى عاد   Cordobaقرطبة

أن ينكل به وبأنصاره فأرسل جيشا بقيادة غالب بن تمام ثم التحق به 
نفســه وتمكــن مــن اقتحــام سرقســطة والقــبض علــى الحســين     الأمــير

وبـذلك  ، م٧٨٣/هـ١٦٧وقتله والتنكيل بأنصاره وذلك سنة  الأنصاري
  . )١(فيما يبدو لبعض الوقت   الشمال الأمورهدأت 

) م٧٩٦-٧٨٨/ه ــ١٨٠-١٧٢(و  عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن
ثـورة  ) برشلونة وسرقسطة ولاردة ووشقة(الأعلىشهدت منطقة الثغر 

، الأنصـاري وسعيد بـن الحسـين    الأعرابيالأبناء مطروح بن سليمان 
هشام بثـورة أخويـه    الأميرستغلوا انشغال وقد ا، انتقاما منهم لآبائهم
ــليمان ــنة ،)٢(عبــــد ا وســ ـــ١٧٢ففــــي ســ ــار ســــعيد    م٧٨٨/هــ ثــ
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فيمـا  ، سرقسطة وما جاورهـا  إلىوبسط نفوذه  )١(  Tortosaطرطوشة
أثـارت الفتنـة    الأنصاريوكانت دعوة سعيد ، ثار مطروح   برشلونة
لي أحد موا رضه موسى بن فرتون بن قسيابين اليمانية والقيسية فع

رب بـين اليمانيـة والقيسـية وانتـهت     فكانـت الح ـ ، بني أمية   الثغـر 
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  . )١(م٧٩٠/هـ١٧٤ومقتله وذلك سنة  الأنصاريبهزيمة سعيد 
زحـف نحـو    الأنصـاري فإنه بعد مقتل سـعيد   الأعرابيأما مطروح 

وقـد أشـار ابـن    ، سرقسطة ولاردة ووشقة وبسـط نفـوذه علـى المنطقـة    
 يقظـان  بـن  سـليمان  بـن  مطـروح  أيضاً وخرج: (ذلك بقوله إلى الأثير
 سرقســطة مدينــة فملــك كــثير، جمـع  معــه وخــرج برشــلونة، بمدينـة 
 هشـام  وكـان  أمره، وقوي الناحية، تلك على وتغلب ،ةوشق ومدينة
: كما قال ابن عـذاري ، )٢()ا وعبد سليمان أخويه بمحاربة مشغولاً

 لونة؛ش ـبر من يهأب دعوة على الأعرابي بن سليمان بن مطروح قدم(
هشـام   الأمـير فأرسـل  ، )٣()كلـه  والثغـر  وسرقسـطة  وشقة على فتغلب

قائده عبيد ا بن عثمان الـذي حاصـر سرقسـطة وأثنـاء ذلـك غـدر       
وذلــك  عبيــد ا إلىوأرســلوا رأســه بمطــروح بعــض أصــحابه فقتلــوه 

  . فهدأت أمور الثغر لبعض الوقت ،)٤(م٧٩١/هـ١٧٥سنة 
الحكـم   الأمـير الاضطراب   بداية عهد  إلىعادت  الأمورإلا أن 
ذلك أن بـني سـلمة التجيبـيين كـانوا أمـراء متنفـذين         ، بن هشام
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فلمـا امتـدت   ، منطقة الثغـر وكانـت قاعـدتهم الرئيسـة مدينـة وشـقة      
فثـار  ، أيامهم أظهروا الظلم ولم يحسنوا معاملة الناس فنقمـوا علـيهم  

بهلول ثلاثون ولدا وكان لأبي ، عليهم بهلول بن مرزوق بن أسكرى
، على حصن ومـنش مـن حـوز بربطانيـة     فاستولى هو وأولاده، ذكراً

 اربتــه فهــادنهم وأخــذوا ابنــه بهلــول  فــأراد بنــو ســلمة التجيبيــون مح 
، فضـمه والي وشـقة التجـيبي إليـه    ، وكان أجمل بـني أبيـه  ، رهينة

ــبني ســلمة علقتــه    ــة ل ــاتفق مــع جاري فأخــذ أمــوالا لهــم وهــرب مــع   ، ف
دها هاجم بنو سلمة حصن مـونش بحثـاً عـن بهلـول حيـث      عن، الجارية

فأخبروهم أنه لا عهد لهم بـه وأنـه رهينـة عنـدهم فقبلـوا      ، أقارب بهلول
وبقي هناك ، أما بهلول فلحق ببرشلونة إذ كانت له هناك خؤولة، منهم
لحـق بعـدها بقريـة شـلقوة مـن بسـيط بربطانيـة مـن عمـل بربشـتر           ، مـدة 

ان عامـل القريـة مـن بـني سـلمة سـيء       وك ـ، وكان له فيها أخت وصهر
وتحصنوا بحصن ، السيرة فوثب عليه بهلول مع بعض أهل القرية فقتلوه

، ربرش من عمل وشقة وتمكن من هزيمة قوة لبني سـلمة جـاؤوا لقتالـه   
فدعا بالأمر لنفسه ووعد أهل تلك المناطق أن يحسن السيرة فيهم فـدانوا  

قصـد مدينـة وشـقة فدخلـها      ثـم ، له وأعانوه على بني سلمة التجيبـيين 
كمــا دخــل سرقســطة وملــك طرطوشــة وامتــد  ، وملكهــا ودان لــه أهلــها

   .)١(وبذلك خضع له الثغر كله، نفوذه إلى طليطلة
 م٨٠٢/ه ــ١٨٦استبداد بهلول بن مرزوق بالثغر حتـى سـنة  واستمر 
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الحكـم عمـروس بـن يوسـف المولـدي الـذي        الأمير إليهعندما أرسل 
تنزل أهل الخلاف هناك حتى دان له الثغر تمكن من قتل بهلول واس

وقـد اسـتغلظ أمــره   : (ذلـك بقولـه   إلىوقـد أشـار ابـن حيــان    ، )١(كلـه 
ــالثغر ــه سرقســطة  ، وتفــرد بملكــه ، ب ــزل قاعدت ــه  ، وكــان ين ــزل ابن ن وي

 الأمـير وبـذلك اسـترد   ، )٢()وابن عمه شمريط وشـقة ، يوسف تطيلة
ــة واســتم )٣(الحكــم ســلطانه علــى سرقســطة ووشــقة ولاردة    رت ولاي

  . )٤(م٨١٢/هـ١٩٧عمروس بن يوسف للثغر حتى وفاته سنة 
الحكــم  الأمــيرويبــدو أن تقريــب عمــروس بــن يوســف مــن قبــل    

وتوزيع مناطق الثغر على أقاربه أثـار حفيظـة أسـرة بـني قسـي الـذين       
ــذ الفــتح     ــير ولعــل ، الإســلامييعــدون أنفســهم أمــراء الثغــر من الأم

ة المتنفذة   الثغر ببعضها مـن  سر الكبيرالحكم كان ينوي ضرب الأُ
ــه   إضــعافهاأجــل  ــة ل ــن حيــان   ، فتبقــى تابع إن : و  ذلــك يقــول اب

ــني قســي تغلــب علــى بــلاد  ( عمــروس بــن يوســف  وبنــى جبــل  ، ب
ى بنـو قسـي لمـا تغلـب عمـروس وضـبط مـا   يـده مـن          ونح ـ.. .تطيلة
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ودار علـى المولـدين بوشـقة    ، وزم أهلـه ، فملكه ملكـا شـديدا  ، الثغر
  . )١()قتلهم وأذلّ جماعتهمف، الحيلة

 الأمـير علـى   وتطيلـة  وكان رد فعل بني قسـي أن ثـاروا بسرقسـطة   
باقي مناطق الثغر واسـتنجدوا بالنصـارى    إلىوامتدت ثورتهم الحكم 

إلا أن عمروس تمكن بعد حروب طويلة من هزيمتهم وقتل فرتون بن 
يبـدو أنـه بعـد     ولكـن ، وبـذلك تفـرد بـالثغر كلـه    ، )٢(موسى القسوي

: نفوذهم   الثغر يفهم ذلك من قول العذري وفاة عمروس استعادوا
 الأمـير إن موسى بن موسـى القسـوي كـان علـى الطاعـة حتـى أيـام        

      . )٣(عبد الرحمن بن الحكم
 /ه ــ٢٣٨-٢٠٦(بـن الحكـم   الأوسـط  الـرحمن عبـد   الأميرو  عهد 

 علمنا ما(فذكر ابن سعيد أنه، استفحل أمر بني قسي) م٨٥٢-٨٢١
امـه  طـول  مع عليه خرج هأنَ َبـن  وسـى م مـن  كـان  مـا  خـلا  خـارج  أي 
على الثغر بناحية قسي بن وسىم كـان موسـى بـن موسـى     و، )٤()الأَ

علـى  ، مـدة  واسـتمر   ولاءه لأمـير قرطبـة   ، على تطيلة ومـا والاهـا  
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ففــي ســنة ، )١(البشــكنس لــرغم مــن صــلة القربــى بينــه وبــين أمــير  ا
 إلا أنه، )٢(مهاجمة النصارى   الإمارةخرج مع جند  م٨٣٨/هـ٢٢٤

فــي الغــزوة الــتي قادهــا عبــد الــرحمن علــى   ف، لم يســتمر   ولائــه
موســى وخــرج عــن الطاعــة   نكــث م٨٤٢/هـــ٢٢٨منطقــة الثغــر ســنة 

وهنـاك روايـتين عـن ســبب    ، البشـكنس قريبـه وظــاهره   والتحـق بـأمير  
غـزا   م٨٤١/ه ــ٢٢٧أنـه   سـنة  : قـال ، ها ابـن حيـان  رذك الأولى، ذلك

أنـه وقـع    الثغر فـأبلى معـه موسـى بـن موسـى إلا       البلنسيعبيد ا
عبـد الـرحمن يـدعى خـزر بـن       الأمـير شر بينه وبـين أحـد رجـالات    

والروايــة الثانيــة ذكرهــا  ، )٣(مــؤمن فكــان ســبب خرجــه عــن الطاعــة  
عبد الـرحمن قـام بـتغيرات إداريـة   الثغـر       الأميرإن : قال، العذري

وعامر بن كليب على تطيلـة   فولى عبد ا بن كليب على سرقسطة
ه كمــا هــدموا فأغــاروا علــى أمــوال ينقــة بــن ونقــة أخــي موســى لأم ــ

 أرحاء وبساتين تعود لموسى بن موسى فانقبض موسى بسـبب ذلـك  
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فلما كـان  ، )١(وحارب حارث بن بزيغ أحد قادة عبد الرحمن وأسره
ن موسـى بـن   فأم عبد الرحمن للغزو الأميروخرج  م٨٤٢/هـ٢٢٨سنة

إلا أنـه عـاد   ، ولاه أرنيط  وصالح ينقة بن ونقة على الجزيةموسى و
ثـم صــولح   الإمــارةوحــارب قـوات   م٨٤٦/ه ــ٢٣٢وخلـع الطاعـة ســنة   

هـاجم مـدن الثغـر بمسـاعدة     ولم يلبث خلع مرة أخرى و، على تطيلة
من أرغمه وأخذ ابنه رهينـة   الأمير إليهالبشكنس فأرسل  قريبه أمير

 /ه ــ٢٣٨ثـم ولي سرقسـطة سـنة     ،وجدد لـه علـى تطيلـة ومـا حولهـا     
-٢٣٨(الثـاني  محمد بن عبد الرحمن الأميربعدها جدد له ، م٨٥٢
 /هــــ٢٤٨علـــى الثغـــر كلـــه حتـــى وفاتـــه ســـنة ) م٨٨٦-٨٥٢/ه ـــ٢٧٣
وقد علل عنان تقلب بني قسي وعدم ثباتهم علـى الطاعـة   ، )٢(م٨٦٢

ــازون والفرســان، الزعمــاء أنجــاد مــن كــانوا(: بقولــه إنهــم ــالجرأة يمت  ب
 النصــراني، القــوطي بأصــلهم دائمــاً ويعتــزون والشــجاعة، قــداموالإ

 النصارى، الأمراء من جيرانهم مع مصاهرة علائق دائماً لهم وكانت
 ســطحياً مظهـراً  الواقــع   إسـلامهم  وكـان  وغيرهــم، البشـكنس  مـن 

 حكومــة نحــو بــالولاء يشــعرون لا وكــانوا والنفــوذ، الســلطان لاغتنــام
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 بمركـــزهم احتفاظـــاً المصـــانعة، توجبـــ متـــى يصـــانعونها قرطبـــة،
 للثورة فرصة أية انتهاز عن يحجمون لا ولكنهم الثغر،   وسلطانهم
  . )١()النصارى من أعدائها ومحالفة عليها،

ــل        ــا وإسماعي ــد لب ــن موســى القســوي مــن الول ــف موســى ب خل
فقـد انهكـوا   ، ولم يكن هؤلاء أقـل شـأنا مـن أبـيهم    ، ومطرفا وفرتونا

محمد بن  الأميرحاول ، وراتهم وتقلب ولاءاتهم  قرطبة بث الإمارة
الثغـر   ةبمنطق ـعن التحكم  وإبعادهمبني قسي  إضعافعبد الرحمن 

أرســل عبــد ذلــك بــأن ، فعــين واليــا مــن قبلــه علــى الثغــر  ، الأعلــى
 إلىتطيلــة وابنــه محمــد بــن عبــد الوهــاب    إلىالوهــاب بــن مغيــث  

وسـى  ابنـا موسـى بـن م    وإسماعيـل عندها هاجم مطـرف  ، سرقسطة
تطيلــة وانتزعاهــا مـــن حاكمهــا كمــا ملكـــا سرقســطة وذلــك ســـنة       

، وعاودا نشاطهما   الثغر ومدنه وتحالفوا مع النصـارى  م٨٧١/هـ٢٥٨
وغزواتـه المتتاليـة   الحـد مـن نشـاط      محمـد   الأميرولم تسفر جهود 

لـذلك  ، ى المدد والمساعدة من حلفائهمبني قسي الذين يحصلون عل
جيش كبير بقيادة ابنه محمد ووزيره  رسالإ م ٨٨١/هـ٢٦٨سنة  قرر

فحاصـروا سرقسـطة وكـان    ، هاشم بن عبد العزيز لسحق بـني قسـي  
فهـاجموا المـدن الـتي    ، بن موسى فلم يتمكنـوا منـها   إسماعيلفيها 

ثـم انتزعـوا لاردة    )٢(  R0ta حـول سرقسـطة فـافتتحوا حصـن روطـة     
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 اعيـل إسمفلمـا رأى  ، حولها وكان فيها محمد بـن لـب بـن موسـى    
أن ذلـك   إلا، محمـد  للأمـير صاحب سرقسـطة ذلـك أعلـن طاعتـه     

وابـن أخيـه محمـد بـن لـب       إسماعيـل نشوب خلاف بين  إلىأدى 
انتصـار محمـد بــن لـب واسـتيلائه علــى      إلىوانتـهى القتـال بينــهما   
بينـهم أن تكـون    الأمـر ثـم اسـتقر    م٨٨٣/هـ٢٧٠سرقسطة وذلك سنة 
 إسماعيـل بن لـب وأن ينـزل    لمحمدValtirra سرقسطة وتطيلة وبلتيرة

ثـم عمـل إسماعيـل علـى     ، بن موسى حصن منت شون مـن لاردة 
  . )٢(م٨٨٩/هـ٢٧٦فيها حتى وفاته سنة  الأخيروبقي ، )١(اعمار لاردة

  ســـنة  دخـــل سرقســـطة و  روايـــة أخـــرى أن محمـــد بـــن لـــب 
حيث ابتاعها منـه وزيـر    م٨٧٤/هـ٢٦١وبقي فيها حتى سنة  م٨٧١/هـ٢٥٨
 المنـذر  الأميرمحمد وبعده  الأميرفولى ، بخمسة عشر الفامحمد  الأمير

) م٩١٢- ٨٨٨/ه ــ ٣٠٠- ٢٧٥(عبـد ا  والأمـير ) م٨٨٨- ٨٨٦/هـ٢٧٥- ٢٧٣(
أما محمـد  ، )٣(كان آخرهم أحمد بن البراء بن مالك همعمالا من قبل

كمـا  ، بن لب فإنه نزل لاردة وبنى حصونها وأصبح ملاذا لكل هـارب 
، وسـى بنـه لـب بـن محمـد بـن لـب بـن م       تطيلة وجعل بهـا ا  إليهضم 

ــاك   ــد بـــن لـــب هنـ ــنة    حتـــى وبقـــي محمـ ــطة سـ ــربض سرقسـ قتـــل بـ

                                                
 
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ــة الانحــدار   ، )١(خواصــهعلــى يــد أحــد    م٨٩٨/هـــ٢٨٥ وكــان قتلــه بداي
لم يـزل أمـر بـني    (فـذكر ابـن القوطيـة أنـه    ، والسقوط لـنجم بـني قسـي   

ابـن حيـان علـى ذلــك    وقـد علـق     )٢()قسـي   وهـى وإدبـار مـن يومئـذ     
      .)٣()واعتورهم الأدبار وى نجم القسويين بعد مهلك محمد،وه( :بقوله

عبد ا لابنه لب بن محمـد   الأميرولما قتل محمد بن لب سجل 
فضلا عن بسيط سرقسـطة   )٤(  Taraz0naبن لب على تطيلة وطرسونة

ــام أبيــه   ــتي كانــت بيــدهم أي عنــدها هــاجم ملــك البشــكنس   ، ولاردة ال
ـــ ٣١٤- ٢٩٣( Sancho Garcia Iالأول  غرســيهشــانجة   ) م٩٢٦- ٩٠٥/ ه

فيهـا النصـارى بعـد أن قتـل      هـزم لب بن محمد فـدارت بينـهم معركـة    
أنهــم كمنــوا لــه وحصــروه وتمكنــوا مــن قتلــه    إلا، كــبيرة منــهم أعــدادا

ثـم ضـعف أمـر بـني قسـي بعـد هـذا التـاريخ         ، م٩٠٦/ه ــ٢٩٤وذلك سنة 
مـن   مـارة الإبسبب تفرقهم والهزائم التي لحقت بهـم علـى يـدي قـوات     

وانحصـر نفـوذهم   لاردة ومنطقتـها    ، جهة والنصارى مـن جهـة أخـرى   
وكــان آخــرهم بهــا محمــد بــن لــب بــن محمــد بــن لــب بــن موســى      

ربشـتر واسـتقر   الذي ضبط حصن منت شون وحصن بلغى وبالقسوي 
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وأخرجـوه   م٩٢٧/ه ــ٣١٥أن أهل لاردة ثاروا عليه سـنة   إلا، هو   لاردة
 إلىفخــرج ، هاشـم بــن محمـد التجــيبي  مـن مدينتــهم وأدخلـوا مكانــه   

، الحصن وطردوه واستدعوا هاشـم التجـيبي   أهل إليهحصن بلغى فقام 
، حصن آره فتعقبه هناك هاشـم التجـيبي   إلىلجأ بعدها محمد بن لب 

صـهره ابـن ريمونـد فأعجبـه مـا كـان معـه         إلىوشقة ومنـها   إلىبعدها  فر
وبـذلك   م٩٢٩/ه ــ٣١٧من السلاح والكراع والحلـي فغـدر بـه وقتلـه سـنة      

  . )١(الأعلىانتهت دولة بني قسي   الثغر 
ــذ الفــتح       ــني تجيــب كــانوا أمــراء الثغــر مــن العــرب من ــا أن ب مــر بن

واســتمر نفــوذهم حتــى بديــة عهــد الأمــير الحكــم بــن هشــام   الإسـلامي 
بســبب ظلمهــم  م٧٩٨/هـــ١٨٢عنــدما ثــار علــيهم بهلــول بــن مــرزوق ســنة 

الذين احتلوا موضـع الصـدارة   ي وحل محلهم بني قس، وسوء تدبيرهم
، التاسـع المـيلادي  /تقريبـا طيلـة القـرن الثالـث الهجـري      الأعلى  الثغر 

وكانوا مصدر قلـق لإمـارة قرطبـة بسـبب كثـرة ثـوراتهم وخـروجهم عـن         
يبحثـون عــن بـديل لهــم لإضــعافهم    قرطبــةعنــدها أخـذ أمــراء  ، الطاعـة 

ــني تجيــب النــد الــذي يمكــن ، والــتخلص منــهم الاعتمــاد  فوجــدوا   ب
 الثـاني  ولى الأمير محمد بن عبد الرحمن م٨٨٩/هـ٢٧٦ففي سنة،عليه

وأقره علـى  ، سرقسطة محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز التجيبي
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وقـد التـزم   ، ذلك أيضـا الأمـير عبـد ا بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن        
  .- كما مر بنا  –الطاعة وساهم بشكل فعال   القضاء على بني قسي

 م٩٢٤/ه ــ٣١٢  محمد بن عبد الرحمن التجـيبي سـنة  وعندما تو
-٣٠٠(ابنه هاشم بن محمد فأقره الأمير عبـد الـرحمن الثالـث    خلفه
وتوابعها واشترك   الغزو  ولاردة وحكم سرقسطة) م٩٦١-٩١٢/هـ٣٥٠

فخلفه ابنه محمد ، م٩٣٠/هـ٣١٨مع عبد الرحمن الناصر وتو  سنة
فرفض الناصـر أن  ، بر ولاءهفأراد الناصر أن يخت، بن هاشم التجيبي

، )١(ثم أقره على مبلغ مـن المـال  ، وترددت الرسل بينهم، يوليه الثغر
ــ فلمـــا خـــرج الناصـــر   غـــزوة لـــه ســـنة  ، رتولكـــن نيتـــه قـــد تغيـ

محالفـة   إلىاللحـاق بـه أظهـر الخلـع وانضـم       إلىودعاه  م٩٣٤/هـ٣٢٣
 حاصـر فبعث الناصر وزيره عبد الحميد بـن بسـيل الـذي    ، النصارى

رقســطة ولكنــه لم يــنجح   اقتحامهــا فخــرج الناصــر بنفســه ســنة  س
ـــ٣٢٥ ــن هاشــم      م٩٣٦/ه ــيفهم محمــد ب فهــب النصــارى لمناصــرة حل

 مهاجمــة أراضــي النصــارى ليحــول فعمــل الناصــر علــى ، التجــيبي
بينــهم وبــين محمــد بــن هاشــم وتمكــن مــن هزيمتــهم وأرغمهــم علــى    

ب الحصـار  سرقسـطة ومـدنها وضـر    إلىثـم سـار   ، الخضوع والاعتذار
اضطر بعدها محمد بن هاشم على طلب  أشهرعلى سرقسطة لعدة 
نح بموجبه  على أن يملكه سرقسطة وأن يسجل لأخيه  الأمانالصلح م

على أن يقـدم رهـائن مـن ولـده     يحيى بن هاشم على لاردة وأحوازها 
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 إلىبنبلونـة   إلىوإخوته وأن يقطع صلته بالنصارى من حد برشـلونة  
ــإذن الناصــر ووقــع الأيمــان   إلاصــالحهم أو يكاتبــهم جليقيــة وأن لا ي ب

ــة وأشــهد      والأمــان بجــامع سرقســطة وبمحضــر قاضــي الجماعــة بقرطب
وذلــك   محــرم مــن ســنة      الجميــع كــل علــى نفســه والحاضــرين    

ثــم وفـد محمــد بـن هاشــم التجـيبي علــى الناصــر    ، )١(م٩٣٧/ه ــ٣٢٦
  . )٢(هاوجدد له ولايته على سرقسطة وتوابعرم وفادته كبقرطبة فأ

وقد التزم محمد بن هاشم التجيبي بشروط الصلح فعندما خرج 
كـان محمـد بـن    ، م٩٣٨/ه ــ٣٢٧سـنة   Leonلغزو مملكة ليونالناصر 

فخرج من سرقسطة فهزم النصارى ، هاشم   مقدمة من لبى النداء
فسـجل الناصـر مـا    ، أنهم تكاثروا عليه وتمكنـوا مـن أسـره    إلا، أولا

لأخيه يحيى بـن هاشـم وعجـل    ) طة ولاردةسرقس(كان بيده من الثغر
  . )٣(غروأعاده على جميع الث م٩٤١/هـ٣٣٠  فكاكه فتم له ذلك سنة 

بــين بــني  بعـد ذلــك  إدارتهــاأن لاردة ومدائنـها قــد انقســمت   إلا
تعرضـت مدينـة     م٩٤١/ه ــ٣٣٠ذلك أنه   سـنة ، طويلالتجيب وبني 
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ة حيـان أم ـ  ابن اسماه خارجي هجوم إلى لاردة وبعض مناطق الثغر
وروايـــة ابــن حيـــان أكثـــر  ، مــن الـــترك وأسمـــاهم العــذري اـــوس  

ثغــر المســلمين مــن بلــد   إلىإن هــذه الأمــة خرجــت : قــال، تفصــيلا
أرض  إلىمن الشرق الأقصى من أرض مجاورة  إليهاالفرنجة جاءوا 
الثغـر لعشـر بقـين مـن شـوال سـنة        إلىصـلوا  وأنهم و، القسطنطينية

نة لاردة ثمانية أيام وأسروا صاحب بربشـتر  وحاصروا مدي م٩٤١/هـ٣٣٠
يحيـى بــن محمــد الطويـل فقاتلــهم المســلمون وضـيقوا علــيهم وتمكــن    
محمد بن هاشم التجيبي من أسـر خمسـة رجـال منـهم بعـث بهـم       

وافتــدى أحـد التجـار يحيـى الطويــل    ، الخليفـة الناصـر   قرطبـة    إلى
لثغــر مــن ولعــل هــؤلاء الــذين هــاجموا ا، )١(منــهم بمبلــغ ألــف مثقــال

تسللوا عبر نهر إبره من جهة طرطوشة ومنـها   إذالقراصنة البحريين 
  . لاردة وكان هدفهم النهب والحصول على المال إلى

بعـد   الأعلـى وهذا يعني أن بني تجيب لم ينفردوا   حكم الثغـر  
ولى الناصر يحيـى بـن محمـد بـن عبـد الملـك        إذ، م٩٤١/هـ٣٣٠سنة 

وفاته  حتيالأسر واستمر واليا عليها  من إطلاقهالطويل بربشتر بعد 
ثم ولى لب بن محمد الطويل بربشتر بعد وفـاة  ، )٢(م٩٥١/هـ٣٤٠سنة 

خلفه عليها ابنه يحيى  م٩٥٥/هـ٣٤٤أخيه وبقي فيها حتى وفاته سنة 
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  . )١(م٩٥٩/ هـ٣٤٨بن لب بن محمد الطويل حتى سنة 
ــدينا    ــتي بــين أي  إلى أمــا مدينــة لاردة نفســها فلــم تشــر المصــادر ال

ولعل ضـياع أجـزاء مـن كتـاب ابـن حيـان جعلنـا        ، ولاتها المباشرين
سـنة   إلى م٩٤١/ه ــ٣٣٠نجهل الكثير من حـوادث الثغـر للسـنوات مـن    

 /ه ــ٣٦٥سـنة  إلىحيث وصلتنا قطعة لمدة أربـع سـنوات    م٩٧٠/هـ٣٦٠
-٩٦١/ه ــ٣٦٦-٣٥٠(وهي مدة حكم الخليفة الحكم المستنصـر ، م٩٧٥
أنـــه   ربيــــع الآخـــر مــــن    إلىفقـــد أشــــار ابـــن حيــــان   ، ) م٩٧٦
ـــ٣٦١ســنة ــن يعلــى    م٩٧١/ه ــة لاردة أحمــد ب ــو  والي مدين ــولى ، ت ف

الحكـــم المستنصـــر مكانـــه عبـــاس بـــن محمـــد بـــن عبـــاس لاردة        
 إداريـا وهذا يعـني أن عمـل لاردة وولايتـها أخـذ ينفصـل      ، )٢(وعملها

طيلـة القـرنين    مـا جـرى عليـه الحـال     عكـس  عن ولاية سرقسطة وهو
أبان هيمنة الأسر  الثامن والتاسع الميلاديين/ث الهجريينالثاني والثال

ــني    الأعلــىالكــبيرة علــى الثغــر   ــني عمــروس وب ــني قســي وب مثــل ب
ــذين اســتمر نفــوذهم       ، تجيــب ــني تجيــب ال ويســتثنى مــن ذلــك ب

العاشر الميلادي ولم تسـتطع  /منطقة الثغر طيلة القرن الرابع الهجري
قوة العصبية  إلىذلك يرجع  ولعل، السلطة   قرطبة القضاء عليهم

ــن ســعي        ــرغم م ــى ال ــرب حــولهم عل ــديهم والتفــاف الع والأنصــار ل
  . م منذ عهد الخليفة الناصرهالسلطة الحثيث الحد من نفوذ
يــدعى رزق بــن الحكــم   م٩٧٣/هـــ٣٦٣وكــان والي لاردة   ســنة  
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 إلىفذكر ابن حيان ، للرعية محسناً دو أنه كان عادلاًبوي، الجعفري
قرطبـة   رجـب مـن السـنة أعـلاه       إلىن أهل لاردة جاء أن وفدا م

  يوم السـبت غـرة   (قال، لتقديم الشكر للخليفة والثناء على الوالي
رجب منها عرض الخليفة المستنصر بـا   طريقـه بالمصـارة أسـفل     

، جمـع كـثير مـن أهـل ثغـر لاردة     ، وقد ركب يريـد الزهـراء  ، قرطبة
من ثلاثمائة راكب مبتهلين بالدعاء  نحو، وذواتها الأعلىقاصية الثغر 

ــذلك شــكر والــيهم صــاحب الشــرطة رزق بــن الحكــم    لــه واصــلين ب
فترجـل  ، إليـه وأمـر بإدنـائهم   ، فتوقف علـيهم ، الجعفري والثناء عليه
رجلـه   إلىب مـن أكـابر الفتيـان الحـافين بـه      اج ـوجوههم وقـدمهم الح 

رسـل   وأمر باستنطاقهم رجـلا رجـلا علـى   ، يقبلونها مسلمين مثنين
فلــم يختلفــوا   ذكــر مــن حســن ســيرته      ، مــن اســتيفاء أجوبتــهم  

فسر بما أوردوه وأعلن حمد ا عليـه  ، وجميل نظره وفاشي معدلته
  . )١()وأمروا بالانصراف

كان الـوالي علـى لاردة وتوابعهـا     م٩٧٣/هـ٣٦٣و  شوال من سنة
ولم يشــر ابــن ، وهــو ابــن الــوالي أعــلاه ، محمــد بــن رزق الجعفــري

قـل   ، مصير السـابق  إلىحيان  وقـد ذكـر   ، مكـان آخـر   إلىتـو  أم نُ
ذلك   معرض حديثه عن اصطحاب والي لاردة لوفـد يتكـون مـن    

يطلبـون    Castilla رسل ملك برشلونة وملك الفرنجة وملـك قشـتالة  
والذي يهمنا هنا الدور ، )٢(مع الخليفة الحكم المستنصر الصلحتجديد 
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الوساطة ومرافقة الوفود بين حكومـة  ذ يلعبه والى لاردة   الذي أخ
ومـع  ، ذي يعني أنه يتمتع بثقة الجميعقرطبة والممالك النصرانية وال

، ذلك فأنه يلحظ سرعة تغير الولاة على لاردة وتوابعها   هذه المدة
فلن تمض مدة قصـيرة علـى الـوالي السـابق حتـى طالعنـا ابـن حيـان         

هو القائد رشيق  م٩٧٤/هـ٣٦٤برواية ذكر فيها أن والي لاردة   سنة 
  . )١(البرغواتي

وجاء ذكر الوالي الجديد   معرض حديث ابن حيـان عـن ثـورة    
قام بها أحد رجالات بني تجيب يدعى أبي الأحوص معن بن عبـد  

ثغـر  وهو من الحصـون الواقعـة     ، العزيز التجيبي   حصن الرشد
، لاردة والي إلىالسـنوية   الأمـوال فكـان أبـو الأحـوص يـؤدي     ، لاردة

فحصــره رشــيق البرغــواتي والي  ، فقطهــا وظــاهر النصــارى وراســلهم  
فاشــترط غلـيهم تســليم  ، فراسـلوه ، لاردة وضـيق علــى أهـل الحصــن  

ــأذعنوا  أبـــي ــا  ، طلبـــه إلىالأحـــوص فـ فأعطـــاهم الأمـــان وأرســـل أبـ
  . )٢(قرطبة إلىالأحوص مكبلا 

ويبدو أن حكومة قرطبـة أدركـت قـوة نفـوذ بـني تجيـب   الثغـر        
بـولاة مـن    بالإسـتعانة فقررت التخلي عن سياستها السابقة ، علىالأ

رشـيق   إلىونفـذ العهـد   (فذكر ابن حيان بعـد الحادثـة أعـلاه   ، غيرهم
البرغـواتي بــالتخلي عــن عملــه لاردة ومنتشـون وذواتهمــا لهشــام بــن   
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ــإطلاق  ، )١()محمــد بــن هشــام التجــيبي  كمــا أصــدر الخليفــة أمــرا ب
، )٢(العزيـز التجـيبي مـع أصـحابه    سراح أبي الأحوص معن بن عبد 

  . )٣(وبذلك عادت كل من لاردة وسرقسطة إلى بني تجيب
) م١٠٠١- ٩٧٦/هـ٣٩٢- ٣٦٦(بن أبي عامراالمنصور  وعلى الرغم من أن

ــهم مــن         عمــل  علــى الإكثــار مــن البربــر واســتدعى أعــدادا كــبيرة من
أنــه لم يســتطع المســاس بســلطة بــني تجيــب   الثغــر         إلا، )٤(المغــرب
كمـا  ، كان عليه   أيامه عبد الرحمن بـن مطـرف التجـيبي   ف، ىالأعل

فعنـدما أراد الـتخلص مـن قائـد جيشـه      ، اعتمد عليهم   بعض مهامه
جعفر بـن علـي بـن حمـدون البربـري اسـتعان بفـارس بـني تجيـب أبـي           
الأحوص معن بن عبـد العزيـز التجـيبي الـذي اغتـال ابـن حمـدون ثـم         
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كــي لا يــثير البربــر وبــني   )١(دس إلى التجــيبي مــن قتلــه وأخفــى ذلــك 
  . تجيب

ــه   الثغــر       ــن مطــرف التجــيبي مــن معقل ــرحمن ب ــد ال كــان عب
  الـتخلص مـن كبـار القـادة     عـامر   أبـي بـن  ا يرقب سياسة  الأعلى

وكــان للمنصــور ابــن اسمــه عبــد ا  ، )٢(والزعمــاء بتــوجس وحــذر
 فذهب عبـد ا إلى ، لتفضيله أخاه عبد الملك عليه على أبيهناقما 

تـهز الأخـير   نسرقسطة ونزل عند صـاحبها عبـد الـرحمن التجـيبي فا    
الفرصة واستمال عبـد ا علـى أبيـه واتفقـا علـى الـبطش بالمنصـور        

 إليهمـا فيكون لعبد ا قرطبة ولعبد الرحمن التجيبي الثغر وانضم 
ولكـن الأخـير اكتشـف المـؤامرة     ، العديد من الناقمين علـى المنصـور  

وســاقه إلى بض علــى عبـد الــرحمن التجـيبي   وأعمـل الحيلــة   الق ـ 
أنـه لم   إلا، )٣(ض علـى ابنـه عبـد ا وضـرب عنقـه     المقصلة ثـم قـب  

فجعل مكانه ابنه يحيى بن  الأعلىيستطع المساس بسلطتهم   الثغر 
ربما استجلابا لهم وليحول  )٤(عبد الرحمن التجيبي الملقب بسماجة
  . دون تحالفهم مع جيرانهم من النصارى

ر يحيــى بــن عبــد الــرحمن التجــيبي   حكمــه لسرقســطة  اســتم
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فخلفـه   الحكـم ابنـه المنـذر      م١٠١٧/ه ــ٤٠٨ومدائنها حتى وفاته سنة 
وقد امتـدح ابـن   ، )١(م١٠٢٣/هـ٤١٤بن يحيى التجيبي حتى وفاته سنة 

وكـان لأول  : (بقولـه  الأعلـى عذاري سياسة المنـذر التجـيبي   الثغـر    
ــرنج    ــد ســاس عظمــاء الأف ــه إلى أن مضــى  ولايتــه ق فحفظــت أطراف
ــه    ــف   ، بســبيله والثغــر مســدود لا ثغــرة في ــن اســتمالته طوائ ــغ م وبل

فقذفته ، رة بعضهمالنصرانية أن جرى بين يديه وبحضرته عقد مصاه
وقد قيل أن رأي منذر كـان  ، ه   نظم سلك النصارىيعالألسنه لس

  ذلك أحصف ممن قدح فيه لنظره   صلاح وقته وعلمه بانصداع 
ا أهل كلمته فآثر من الموادعة مـا سـتر بـه العـورة وسـدها بيسـير       عص

حدثين أنفسهما واختدع به عظيم الجلالقة ريمونده وشانجه المُ، الكلفة
 فألهاهمــا عـن الحــرب وحبـب إليهمــا   الأنـدلس يومئـذ بمناهضـة أهــل   

وأغنم أهل الثغر   ذلك الوقت عاجل السلامة واسـتظهروا  ، الدعة
ولم ، وعيشة راضية، وا وعاشوا   نعمة ضافيةبه على العمارة فحي

  . )٢()يأت بعده من يسد مسده
التجـيبي الملقـب بـالمظفر    نـذر  خلفه   حكم الثغر ولده يحيى بـن الم 

وكان أقل كفاءة من أبيه ولم تطـل مدتـه ولم تحمـد سـيرته وتـو  سـنة       
بن يحيى بن عبـد   فولي بعده ابنه منذر بن يحيى بن منذر، م١٠٢٩/هـ٤٢٠
لرحمن بن مطرف التجيبي وهو آخر حكـام بـني تجيـب   سرقسـطة     ا
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فسـادت الفوضـى سرقسـطة     م١٠٣٨/ه ــ٤٣٠سنة وقتل على يد أحد أقاربه
١(م١٠٣٩/ه ــ٤٣١سنة الهرج حتى دخلها سليمان بن هود الجذامي وعم( ،

  . الأعلىفكان عهده فاتحة عهد جديد   مدن الثغر 
طـون العربيـة العريقـة    وهم من الب، حل بنو هود محل بني تجيب

ة بن الحارث بن عدي بن عمرو وهو جذامالتي تنتسب إلى  ابـن  مر 
وجـدهم الـداخل إلى الأنـدلس    ، )٢(الأزدمن  يشجب بن زيد بن أدد

وبعـد سـقوط الدولـة    ، )٣(هو هود بن عبـد ا بـن موسـى بـن سـالم     
وثب أبـو  ، وضعف بني تجيب حكام الثغر م١٠٠٨/هـ٣٩٩العامرية سنة
وكـان أحـد كبـار الجنـد      يمان بن محمد بن هـود الجـذامي  أيوب سل
وقتــل  فملكهـا مــن بـني تجيـب    ومدائنـها  علــى لاردة العـالي   الثغـر  

  .)٤(آخر ولاتها أبو المطرف التجيبي
فقـد اختلفـت   ، السنة التي تغلـب فيهـا ابـن هـود علـى لاردة      أما

ــتي بــين أيــدينا بشــكل كــبير   أشــار إلى أن  الأثــيرفــابن ، الروايــات ال
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ع سنة الأمويينأخر الخلفاء  )١(المعتد با لذهب  م١٠٣٠/هـ٤٢٢عندما خ
بس هنـاك      إلى أحد الحصـو  ثـم احتـال      ن القربيـة مـن قرطبـة وحـ
 وســار إلى سـليمان بــن هــود صــاحب لاردة وبقــي   الخـروج منــه لــيلا

وأورد المراكشــي روايــة ابــن  ،)٢(م١٠٣٦/هـــ٤٢٨ســنة وفاتــهعنــده حتــى 
يمــا ف، )٣(م١٠٣٥/ه ــ٤٢٧ل أن المعتـد بــا تـو  سـنة    أنـه قـا   إلا الأثـير 

اسـتيلاء ابـن هـود علـى لاردة كـان سـنة       : ذهب ابـن عـذاري إلى أن  
: قال إذأما ابن خلدون فكانت روايته أكثر تفصيلا ، )٤(م١٠٣٩/هـ٤٣١
 وبـايع  عشـرة،  سـبع  سنة ثانيا حمود بن المعتلي قرطبة أهل خلع( لما

 الجماعـة،  عميـد  )٥(جهـور  بـن  محمـد  بـن  جهـور  محمـد  أبـو  الوزير
 لاردة   بالثغر وكان المرتضى، أخي محمد بن لهشام قرطبة وكبير
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ــد ــن عنـ ــود ابـ ــا، هـ ــه ولمـ ــبر بلغـ ــة خـ ــه البيعـ ــل لـ ــتالب إلى انتقـ  ونـ
Alpuente)١( ،عبـد  بـن  محمـد  عليهـا  تغلـب الم عنـد  واستقر بـن  ا 

 بوتلق ـ، وأربعمائـة  عشـرة  ثمـان  سـنة  انتقـل  لـه  البيعة وكانت، قاسم
ه، دالمعت  بـين  الفـتن  واشتدت أعوام، ثلاثة الثغر   مترددا وأقام باللَّ

 فاسـتقدمه  بقرطبة الخلافة دار ينزل أن على واتفقوا الطوائف رؤساء
 ثـم ، يسـيرا  وأقـام  عشـرين،  سـنة  آخـر  ونزلهـا  والجماعـة،  جهور ابن
 ثمان سنة بها فهلك لاردة إلى وفر وعشرين، اثنتين سنة الجند خلعه
  . )٢()الأموية دولة وانقطعت ينوعشر

روايـة ابـن الأثـير والمراكشـي تجعـل      ، نحن هنا أمام ثـلاث روايـات  
ــن هــود   لاردة     ــا إلى ســليمان ب ــد ب ــه  لجــوء المعت  بــين ســنة خلع

ـــ٤٢٢( ــنة وفا) م١٠٣٠/هـ ــهوسـ ـــ أو ٤٢٧(تـ ـــ٤٢٨هـ ، )م١٠٣٦م أو ١٠٣٥/هـ
 /ه ــ٤٣١ورواية ابـن عـذاري الـتي تجعـل دخـول ابـن هـود لاردة سـنة         

ورواية ابن خلدون التي ذهبت إلى أن المعتد با كـان عنـد   ، م١٠٣٩
 إليـه وأنه بعد خلعه رجـع   م١٠٢٦/ هـ٤١٧ابن هود   لاردة قبل سنة 

   . م١٠٣٦/هـ٤٢٨وتو  عنده سنة 
ن المنـذر التجـيبي   لأبدءا فأن روايـة ابـن عـذاري يمكـن اسـتبعادها      

وأن ابـن   م١٠٣٨/ه ــ٤٣٠آخر حكام بني تجيب   سرقسـطة قتـل سـنة   
ــه    ــن   ، هــود   الثغــر ودخــل سرقســطة بعــد مقتل ــة اب ــدو أن رواي ويب
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وذلـك لأن يحيـى بـن عبـد الـرحمن التجـيبي       ، الأرجـح خلدون هي 
 أبـي تولى سرقسطة وأعمالهـا بعـد مقتـل أبيـه علـى يـد المنصـور بـن         

، م١٠١٧/ه ــ٤٠٨وبقـي فيهـا حتـى وفاتـه سـنة       م٩٨٩/هـ٣٧٩عامر سنة 
واليـا   لهأحد الجند التابعين  سليمان بن هود كانفخلفه ابنه المنذر و

اشترك المنذر التجيبي وسليمان بـن هـود   ثم  ،)٢(ولاردة )١(على تطيلة
  الفتنــة والصــراع علــى الســلطة الــذي دار   قرطبــة أثنــاء بيعــة        

وكانــت بــوادر الخــلاف بـين المنــذر التجــيبي وســليمان بــن  ، )٣(المرتضـى 
 مـن  انهـزم  مـن  وأول(فذكر ابـن بسـام  ، رتضىظهرت أثناء القتال مع الم

   أوقع قد منذر وكان الصقلبي، وخيران يحيى بن منذر العسكر ذلك
ــذعر الإفرنجــة رجــال مــن مــدده نفــوس  العــامريين، المــوالي غــدر مــن ال
ــذلك فشــغل ــذر وأجفــل الســر، يعرفــوا لم انهــزم فلمــا، بــالهم ب    من
 للإفرنجـة  مثبـت  وهـو  صـاحبه  هـود  بن بسليمان فمر الثغريين، أصحابه

، عليـك  أقـف  فلسـت  الفاعلـة،  ابن يا النجاة: به فصاح، موقفه يريم لا
 ثـم  الأنـدلس  أهـل  وفضـحت  صلعاء، بها وا جئت: سليمان له فقال
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توسع بين الجانبين بعـد   الخلاف أن ويبدو، )١()عسكره ببقية وراءه انقلع
كـان ابنــه   م١٠٢٣/ه ــ٤١٤وبعـد وفاتــه سـنة  ، رجوعهمـا مهـزومين إلى الثغـر   

وهـو مـا    يحيى بن المنذر الملقب بالمظفر اقـل كفـاءة مـن أبيـه ومستضـعفا     
لـذلك  ، فسح اال أمـام ابـن هـود للاسـتقلال   بعـض منـاطق الثغـر       

 م١٠٢٣/ه ــ٤١٤نرجح أن تغلب سليمان بن هود على لاردة كان بـين سـنة  
ا ربمــ إليـه وأن لجـوء هشـام بــن محمـد المعتـد بـا      ، م١٠٢٦/ه ــ٤١٧وسـنة  

أن الجميع فـروا   إذكان للصلة التي جمعتهما أثناء ثورة أخيه المرتضى 
   .الأخيرإلى الثغر بعد مقتل 

حكم سليمان بن هود الجـذامي سرقسـطة ولاردة وتوابعهـا حتـى     
، وكان قبيل وفاته قسـم مملكتـه بـين أولاده   ، م١٠٤٦/هـ٤٣٨وفاته سنة 

ســف  يووولى، مدينــة سرقســطة بعـد أبيــه  فـولى أحمــد بــن سـليمان  
 ومحمد قلعة أيـوب ، والمنذر تطيلة، ولب مدينة وشقة، مدينة لاردة
Calatayud)واسـتبد  : (ويعلق ابـن عـذري علـى عملـه هـذا بقولـه      ، )٢

هؤلاء الأخوة كلهم بأعمالهم بعد أبـيهم ودعـا كـل واحـد منـهم إلى      
وكـــان أحمـــد بـــن ســـليمان الملقـــب بالمقتـــدر صـــاحب ، )٣()حوزتــه 

تطاع أن يحتــال علــى أخوتــه الثلاثــة    سرقســطة أشــدهم طمعــا فاس ــ  
صاحب لاردة يوسـف بـن سـليمان الملقـب      إلاويستولي على مدنهم 
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  . )١(والمظفر بحسام الدولة
وأشـار ابـن بسـام إلى أن أحمـد المقتـدر بـن هـود حـاول أن يـدبر          

: قـال  إذ، أن محاولتـه فشـلت   إلاحيلة للتخلص مـن أخيـه يوسـف    
 بـذلك،  إلينـا  الخـبر  قطس ـ وأربعمائـة  خمسـين  سـنة  من رمضان  (

 خرجا فلما الفتنة، عن والكف للسلم طلبا الالتقاء على اتفقا وكانا
ــان ــق للمكـ ــه، المتفـ ــا عليـ ــاء   تكارمـ ــدانيا اللقـ ــد دون وتـ ــن أحـ  مـ

 تمكينــا  تشــارطاه،  مــا  علــى  أعــزل،  حاســر  وكلاهمــا  أصــحابهما،
 إلا يوسـف  يـرع  فلـم  إليـه،  جاءوا فيما الكلام فتنازعا لطمأنينتهما،

 شـاكي  أحمـد،  أخيـه  معسـكر  موقف ناحية من عليه فارس لالإط
ــبرق الســلاح،  النصــارى مســتأمنة مــن بطريــق وإذا رمحــه، ســنان ي
 علــى فــانقض بأخيـه،  الفتــك علـى  أحمــد واطــأه قـد  معــه الحـربيين 
 وطعنه يوسف خالط حتى، يصيح وأحمد أخاه، يكلم وهو يوسف
 ظهراسـت  قـد  كـان  حصـينة  درع يوسـف  ثـوب  وتحـت  طعنات، ثلاث
 وصـاح  عنـه،  محرال ـ سـنان  فـردت  بالحزم، أبدا أثوابه خلال بلباسها
 وقـد  بجراحه، وقيذا به ونجوا فابتدروه  غدرت:  أصحابه نحو يوسف
 تقـع  كـادت  قبيحـا،  اختلاطـا  الفريقان واختلط، رجاله أحمد ابتدر
 إلى والبــدار لوقتــه العلــج مــن بــالبرؤ أحمــد أطفأهــا ملحمــة، بينــهم
  . )٢()الفريقين شغب فسكن عليه، والنداء رأسه ورفع قتله،

عندها قامت الحـرب بـين الجـانبين وانضـم معظـم أهـل الثغـر إلى        
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وحدث أن أصاب أهل مدينة تطيلة ، وأطاعوهيوسف صاحب لاردة 
ولما كان طريق تطيلة يمر عـبر  ، إليهاالمؤن  إرسالمجاعة فأراد يوسف 

 سل ابن ردمـير لذا را، أراضي سرقسطة الخاضعة لأخيه المناهض له
أن يسمح بمرور المؤن عبر أراضـيه إلى    Navarraملك نافار) غرسيه(

وعندما علـم سـليمان المقتـدر بـذلك بـذل للملـك النصـراني        ، تطيلة
وفعلا تمكن ، ضعف ما أعطاه أخوه يوسف لقاء أن يمكنه من القافلة

 ،)١(من الاستيلاء على القافلة ويقتل رجالهـا ويسـتولي علـى أموالهـا    
تنبـىء عمـا كانـت تنطـوي     واقعـة شـنيعة   : (نت كمـا يقـول عنـان   فكا

فكـان  ، )٢()عليه طبيعة أحمد المقتدر مـن صـفات الغـدر والاسـتهتار    
نتيجة ذلك على صاحب لاردة أن ضعف أمـره وانضـم معظـم أهـل     

  . )٣(الثغر إلى أخيه أحمد المقتدر ولم يبق له سوى لاردة
هـــو غــــزو   الجســــام الـــتي وقعـــت   أيامهمــــا   الأحـــداث ومـــن  
  م١٠٦٣ /ه ــ٤٥٦سـنة  )الأردمانيين   المصادر العربية(Normanالنورمان

وكانـت تابعـة آنـذاك    ، لمدينة بربشتر وهي إحدى أعمال مدينـة لاردة 
ــغولين  ، صـــاحب لاردة المظفـــر ليوســـف وبينمـــا كـــان الأخـــوان مشـ
، وقد انهكت تلـك الخلافـات صـاحب لاردة وأضـعفته    ، بخلافاتهما

، فقصـدوا مدينـة وشـقة   ، ثغور سرقسطة ومدائنـها هاجم النورمان  إذ
ولما لم يتمكنوا من اقتحامها اتجهوا إلى مدينة بربشتر وضربوا عليهـا  
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الحصــار ولم يســتطع يوســف المظفــر انجادهــا كمــا لم يتــدخل أحمــد  
واسـتمر الحصـار لهـا أربعـين     ، المقتدر بن هود لأنها من أملاك أخيه

، إليهــاعهـم المـاء الموصـل    وكـان ممـا عجـل   سـقوطها هـو قط     ، يومـا 
فضـعف المسـلمون   ، فكان نتيجة ذلك أن اشـتد الظمـأ والجـوع بهـم    

وقـد  ، فدخل النورمان المدينة وأمعنوا فيها قـتلا وسـبيا  ، عن المدافعة
بأهل  ما فعله النورمان –وكان معاصرا للحدث  – حيانوصف ابن 

 تأمينـهم  إلى ودعـوا  الحيـاة،  مـن  وأيسـوا  الماء فعدموا...(: بقوله المدينة
 ا أعـداء  فأعطـاهم ، وعيـال  مـال  دون خاصـة  بأنفسـهم  النـزول  على
 غنـائم  مـن  فحصـلوا  ،...معـا،  وقتلـوا  بهم نكثوا خرجوا فلما ذلك،
ــتر ــرة حصــره يقــدر لا مــا علــى بربش  لأكــبر صــار أنــه زعمــوا، كث

 جاريـة  وخمسـمائة  ألـف  نحو حصته   رومة، خيل قائد رؤسائهم،
 والوطــاء والكســوة الحلــي مــن الأمتعــة ارأوقــ ومــن كلــهن، أبكــارا

 والسـبي  القتـل  هـذا    أصـيب  أنه أيضا وتحدث، حمل خمسمائة
 واسـتوطنوها،  بربشـتر  بمدينـة  أيـديهم  الكفـار  وشـد  نسـمة،  ألف مائة
 عطـش  مـن  إفلاتهـن  عنـد  عدها يكثر جملة بربشتر نساء من وهلك
 ذقانللأ فكبهن مهل، بغير فيه يكرعن الماء على لتطارحهن القصبة
 أو يوصـــف أن مـــن أعظـــم النازلـــة هـــذه   الخطـــب وكـــان، مـــوتى
 سـور  فوق من تطلع المرأة كانت أنه وبلغني: مروان أبو قال، يتقصى
 أو لنفسـها  مـاء  جرعة عن الكفرة من إليها يدنو من فتنادي المدينة،
 أسـقك،  يرضـيني  مـا  إلي ألقي معك، ما هاتي: لها فيقول لطفلها،
 مـا  نحـوه  وتـدلي  مـال،  أو حليـة  أو كسـوة  مـن  عنـدها  مـا  إليه فتلقي
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 ولما ... طفلها أو نفسها به فتغيث رشاء،   آنية أو قربة من حضرها
 مـن  بعـد  بابهـا  فنـاء  إلى عنـها  المدينـة  أهـل  مـن  بقـي  مـن  جميع برز

 منتظرين ذاهلين قياما ظلوا الزحمة،   وهلك بالقتل، منهم خفف
 قســمة ســلطانهم بــأمر ونالمشــرك اقتســمهم، ...،بهــم القضــاء لنــزول
 فيها ما وحاز حازها، دار حصته   صارت من فكل بينهم، قرروها
 مـن  عليـه  سـلط   مـن    منهم علج كل يحكم ومال، وولد أهل من

 عليه أظهره ما كل يأخذ، منهم به ا يبتليه ما بحسب الدور أرباب
 العـذاب  مـن  أنواعـا  يعذبـه  عنـه،  أخفـاه  مـا  علـى  ويقرره، نشب من
 ذلـك  دون المسـلم  نفـس  زهقـت  فربمـا  منـه،  عـذرها  نفسـه  يبلـغ  حتى

 كـانوا  ا عـداة  فإن ذلك، من أسوأ إلى أجله أنظره وربما فاستراح،
 أعينهم، وعلى بحضرتهم وبناتهم أسراهم حرم بهتك يتولعون يومئذ
 وزوج البكــر، ويفتضــون الثيــب يغشــون قلــوبهم، تعــذيب   إبلاغــا
 فعينــه عينــه، ســخنة إلى نــاظر ه،إســار بقيــد موثــق هــذه وأبــو تلــك
 مـن  يومئـذ  القفـول  على الروم ملك عزم ولما.. .تقطع، ونفسه تدمع،
ــتر ــده، إلى بربشـ ــير بلـ ــلمينا بنـــات مـــن تخـ ــار، الجـــواري لمسـ  الأبكـ
ــات ــال، ذوات والثيب  الحســان والحــزاور الأيفــاع صــبيانهم ومــن الجم

 مـن  بربشـتر  وتـرك  فوقـه،  مـن  إلى ليهـديهم  معـه  حملهم عدة، ألوفا
  . )١()ألفين الرجالة ومن وخمسمائة، ألفا خيله رابطة
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ولحـق المقتـدر بـن منـها     كان وقع النكبة كبير على أهل الأنـدلس  
و  ، تحـرك لاسـترجاعها  ، فلمـا رأى ذلـك  ، أكبر وزر لموقفه المتفـرج 
 أحمـد  أن ذلـك (: على موقـف ابـن هـود بقولـه    ذلك علق ابن حيان 

 لانحـرافهم  أهليهـا  على والمتهم فيها، المفرط بالمقتدر، الملقب هود بن
 سـوء  لإصـمات  وسـعى  حليفه، عباد مدد مع لها صمد أخيه، إلى
المعتمـد بـن عبـاد     إليهفاستنفر الناس للجهاد وأرسل ، )١()عنه القالة

مـــن ســـنة  الأولىوســـار إلى بربشـــتر   جمـــاد ، خمســـمائة فـــارس
ى ووصــف ابــن حيــان اســترجاع لمدينــة مــن النصــار  ، م١٠٦٤/ هـــ٤٥٧
 نحـو  عبـاد  ابـن  ورجـال  نحوهـا،  فسـار  بربشتر، لقصد فتأهب.. .(بقوله
 أبطـال  مـن  وغيرهم البرابرة شداد من مقدمته فارس، خمسمائة من

 جلادا المدينة بباب المسلمين فجالدوا بجمعه، عليها فنزل الأندلس،
 وحمي والشجعان، الحفيظة أهل ا وأغوى جبان، كل منه ارتاب

 الأدبــار وولــوا أعــداءه، وزلــزل أوليائــه، نصــر أن إلى بينــهم الــوطيس
 وملـــوكهم علـــيهم المســـلمون فـــاقتحم المدينـــة، أبـــواب مقـــتحمين
 فأجيــل المدينــة، يــأت ولم الوقعــة مكــان مــن فــر مــن إلا أجمعــين،
 مــن اســترق مــن إلا أجمعــين، واستوصــلوا الكــافرين،   الســيف

 فيها كان من جميع وسبوا أعاظمهم، من الفداء وابتغوا أصغارهم،
 وأصـيب  البـاري،  الخـالق  بقـدرة  المدينـة  وتملكوا وأبنائهم، عيالهم من
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 نصر   الجادين المسلمين، حماة من طائفة المتاح النصر منحة على
 أعـداء  مـن  فيهـا  وقتـل ، شـهادتهم  ا كتـب  الخمسين، نحو الدين،
المسـلمون  فاستولى راجل، وخمسمائة فارس ألف نحو الكافرين ا 
 وأشـار البكـري  ، )١()...الشـرك  رجـس  من وغسلوها عليها، ا بحمد
 ألف ونحو سبية آلاف خمسة نحو(أن ابن هود غنم من النصارى إلى

قــال وعلــى اثرهــا ، )٢()جليلــة وثيابــا كــثيرة وأمــوالا درع وألــف فــرس
 وقـد دام احـتلال   ، )٣(تلقب أحمد بن سليمان بن هود بالمقتدر بـا

  . )٥(وقيل سنة ،)٤(النصارى لها تسعة أشهر
وعلـى الـرغم مـن التحـديات الكـبيرة الـتي واجهـت الأخــوين          

فاســتمر الخــلاف بينــهما علــى  ، أنهمــا لم يعيــا الــدرس  إلابربشــتر 
وقد كان المقتدر بن هـود يسـتعين علـى أخيـه يوسـف المظفـر       ، أشده

إلى أن تمكـن مـن حسـم     إلـيهم بجنود من النصارى لقاء جزية يؤديها 
انتهت المعارك بينهما إلى أن وقع يوسف المظفـر   إذ، الصراع لصالحه

بــن هــود أســيرا بيــد أخيــه المقتــدر فاعتقلــه   حصــن روطــة وبقــي     
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وأصــبحت لاردة  م١٠٨٢/هـــ٤٧٥يوســف   معتقلــه حتــى وفاتــه ســنة 
  . )١(ضمن ممتلكات المقتدر صاحب سرقسطة

فقسم ، فس الخطأ الذي ارتكبه والده من قبلنوقع المقتدر بن هود ب
ــه مم ــه بـــين ولديـ ــطة    ، لكتـ ــؤتمن سرقسـ ــف المـ ــبر يوسـ ــه الأكـ ــأعطى ابنـ فـ

ــذر     ،)٢(وأعمالهــا ــده الأصــغر المن شــون وطرطوشــة  تلاردة ومنوخــص ول
وهكذا عادت الحرب بـين الأخـوين بسـبب خلافهمـا     ، )٣(Denia ودانية

ــذين اغتنمــوا   ، علــى منــاطق النفــوذ  واســتعان كــلا منــهما بالنصــارى ال
فتحـالف  ، إضـعافهما لأخـوين مـن أجـل    الفرصة لتأجيج الصـراع بـين ا  

ــادور   ــع الســــــيد الكمبيــــ ــؤتمن مــــ ــف المــــ ــورالقمبي(يوســــ  Cid)طــــ

ElCampeador)فيما تحالف المنذر صـاحب لاردة مـع ملـك أراغـون    ، )٤ 
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Aragon  ووقعت معركة بين الجانبين علـى مقربـة مـن    ، وأمير برشلونة
أن  إلا، الاردة هزم فيهـا المنـذر وحلفـاءه ووقـع أمـير برشـلونة فيهـا أسـير        

أعـاد المعادلـة    م١٠٨٥/ه ــ٤٧٨وفاة يوسف المـؤتمن صـاحب سرقسـطة سـنة     
سرقسـطة وأعمالهــا وبقيــت   لمســتعين تــولى ابنـه أحمــد ا  إذإلى سـابقها  

  . )١(لاردة وأعمالها بيد عمه المنذر
ــغل المســتعين     بدايــة حكمــه بمحــاولات الفونســو الســادس     ش

AlfonsoVI  ــتالة ـــ٥٠٢-٤٥٨( ملـــك قشـ ــتيلاء ) م١١٠٨-١٠٦٥/ هـ الاسـ
/ هـــ ٤٧٨علــى سرقســطة وذلــك مباشــرة بعــد دخولــه طليطلــة ســنة   

ــار م ١٠٨٥ ــافسـ ــف    إليهـ ــذ الموقـ ــيق ولم ينقـ ــرها وضـ ــور  إلاوحاصـ عبـ
ــرابطين ـــ٤٧٩ســنة   Almoravides Losالم ــدها اضــطر   م١٠٨٦/ ه عن

ولكن انهزام الفونسـو  ، )٢(ويتجه لمواجهتهمالفونسو أن يرفع الحصار 
 إذ، جعل المستعين بن هود يتنفس قلـيلا ، )٣( Sagrojas   الزلاقة

عنـدها عـاد الخـلاف والنـافس بـين      ، شغل النصارى مدة بأثر الهزيمـة 
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مــن أن يعمــل  فـالأخير بــدلاً ، صــاحب لاردة المنــذر هالمسـتعين وعم ــ
عمل توسيع نفـوذه جنوبـا   ، على تحصين بلاده ضد أطماع النصارى

عندها ، م١٠٨٨/ هـ٤٨١سنة Valencia وطمع بالاستيلاء على بلنسية
واتفق ، سارع ابن أخيه المستعين بالاستعانة بالكمبيادور منافسا لعمه

فلمـا علـم المنـذر صـاحب لاردة     ، مع الكمبيادور على اقتسام بلنسية
ــر الانســحاب إلى لاردة     ــه بهمــا آث ــة ل ــه لا طاق  )١(بمقــدمهما وأدرك أن

  حكم لاردة  فخلفه م١٠٩٠/ هـ٤٨٣وتو  بها بعدة مدة وذلك سنة 
ولم توضـح المصـادر   ، )٢(ان بن المنذر الملقـب بسـعد الدولـة   ابنه سليم

ولكـن ابـن عـذاري أشـار إلى أنـه        ، كيف انتهى حكمـه   لاردة 
تابعـا إلى المسـتعين    الأعلـى كان ما تبقى من الثغر  م١٠٩١/هـ٤٨٤سنة 

 ،)م١١٠٩ -١٠٨٥/ هـ٥٠٣-٤٧٨(با أحمد بن المؤتمن بن هود الجذامي
أقــام بــبلاده بشــرق الأنــدلس وكــان يومئــذ بيــده عمالــة الثغــر    : (قــال

وبربشـتر  سرقسطة وتطيلـة وقلعـة أيـوب ودروقـة ووشـقة      : وهي الأعلى
وهـذا يعـني   ، )٣()وبلغي ومدينة سـالم ووادي الحجـارة  أفراغة ولاردة و

  . أن لاردة وتوابعها تبعت مرة أخرى إلى صاحب سرقسطة
ستطع الاحتفـاظ بتلـك   لم ي بن هود المستعين با ولكن يبدو أن
فكان يدهمه خطران الأول من الشمال المتمثـل  ، المناطق مدة طويلة
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و  ، )١(بالممالــك النصــرانية والثــاني مــن الجنــوب المتمثــل بــالمرابطين
رز انتصارات مهمة   تح طية أخذتبراوات المالق هذا الأثناء أخذت

ن بسـط سـيطرتها   م ـ م١٠٩١/ه ــ٤٨٤شرق الأنـدلس فتمكنـت   سـنة    
، )٢(لنسـية وتبعتها ب، ودانية  Jativa ثم شاطبة Murcia على مرسية

ــم   ســنة   أفراغــه دخلــت القــوات المرابطيــة مدينــة    م١٠٩٣/هـــ٤٨٦ث
Fraga)وقد رجح عنان أن تكون لاردة وطرطوشة قد دخلت هي ، )٣

ــرى ــم  الأخـ ــرابطين  حكـ ــها    ، )٤(المـ ــد دخلـ ــا أن لاردة قـ ــدو لنـ ويبـ
 إذ  -م١٠٩٣/هـ٤٨٦أي   سنة –أفراغةد سيطرتهم على المرابطون بع

  . )٥(أن الأخيرة من توابعها وتقع   سمتها وبينهما سبعة عشر ميلا
، ولم تشر المصـادر الـتي بـين أيـدينا إلى ولاة لاردة مـن المـرابطين      

وكـان  ولكن يبدو أنها كانت تابعة إلى والي شرق الأنـدلس المرابطـي   
على حكـم تلـك المنـاطق عـدد مـن القـادة       وقد تعاقب ، مقره بلنسية

ولعـل ابـن   ، )٦(فراغـة ين منـهم محمـد بـن عائشـة الـذي فـتح أ      المرابط
عائشة ظل واليا على شرق الأندلس ومناطق الثغر ومنها لاردة حتى 
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عنــدما عــين أمــير المســلمين علــي بــن يوســف بــن   م١١٠٧/هـــ٥٠١ســنة 
 محمد د اعبالقائد المرابطي أبو ) م١١٤٢-١١٠٦/هـ٥٣٧-٥٠٠(تاشفين

بن الحاج واليا على شرق الأندلس وبقي هناك حتى مقتله   غـزوة  
وقد بقي ابـن عائشـة   لاردة   ، )١(م١١١٤/هـ٥٠٨له على برشلونة سنة 

  . )٢(تابعا لابن الحاج
و  مدة ولاية القائد المرابطي ابن الحاج على شرق الأندلس قـام  

 م١١٠٩/ه ــ٥٠٣ك سـنة  بضم مدينة سرقسطة إلى الحكـم المرابطـي وذل ـ  
وقـد  ، )٣(بعد مقتل المسـتعين بـا بـن هـود   معركـة لـه مـع النصـارى        

، شهدت مدة حكم ابن الحاج سرقسطة نشاطا كبيرا للقـوات المرابطيـة  
سار كلا من ابـن الحـاج وابـن عائشـة نحـو       م١١١٤/هـ ٥٠٨فلما كان سنة 

حـازوا  برشلونة واخترقت قواتهم أراضـيها حتـى شـارفوا علـى ظاهرهـا و     
لنصـارى  و  طريقـه إلى سرقسـطة نصـب لـه ا    ، على الكثير من الغنائم

ــه وأف    ــوا مــن قتل ــا وتمكن فــولى ، )٤(لــت ابــن عائشــة إلى سرقســطة   كمين
بــن إبــراهيم بــن  ربك ـ ســطة وتوابعهــا مـن الثغــر القائــد أبــا المرابطـون سرق 
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 وبقـي فيهـا حتــى   )١(وكانـت لـه حــروب مـع صـاحب برشــلونة     تيفلويـت 
المرابطي عبد ا بـن   الأميرحيث خلفه فيها   )٢(م١١١٧/ـه٥١١سنة  وفاته

 إذالذي بقي فيها عاما كاملا ثم تو  حسب رواية ابن أبي زرع مزدلي 
و  سنة إحدا عشر وخمسمائة ولي عبـد ا بـن مـزدلي بلنسـية     : (قال

قـد أذلـق    اللعـين فوجـد ابـن ردمـير    ، من غرناطة إليهافسار ، وسرقسطة
بينـهما حـروب عظيمـة حتـى هزمـه وأخرجـه مـن         وكانـت ، أهلها شـرا 

، فتـو  ، وأقام عبد ا بن مـزدلي علـى سرقسـطة عامـا كـاملا     ، البلاد
 يلفـت  لمـا  وإنه: (وهنا يتساءل عنان قائلا، )٣()فبقيت سرقسطة دون أمير

 داهماً الخطر فيها لاح التي العصيبة، الآونة تلك   يعين لم أنه النظر
 خصوصـاً  المتـوفى،  واليها الفور على يخلف جديد والٍ سرقسطة، على
ــد ــان وق ــير ك ــن علــي المســلمين أم ــف ب  الفــترة تلــك   موجــوداً يوس

، إليهــا الثالـث  جـوازه  عقـب  الجزيــرة، شـبه   ) م ١١١٧/ه ــ ٥١١(بالـذات 
 بجيوشـه  يتجـه  أن مـن  بدلا يوسف، بن علي أن هو ذلك من وأعجب
 أن يــؤثر الأعلــى، الثغــر   الخطــر مــواطن إلى معــه، العــابرة الجــرارة
 خلالها يستولي، Portugal البرتغال أراضي   عقيمة بغزوات يضطلع
   .)٤()افتتاحها عقب يتركها ثم، Coimbraمريةقلُ مدينة على

ولكن روايـة ابـن أبـي زرع تحمـل     ، هذا التساؤل مشروعاً قد يبدو
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فأتاهـا الفونسـو الأول ملـك    : (م١١١٧/ه ــ٥١١  سنة إجابة عليه إذ قال
وأتا الفنش أيضا   أمم لا تحصى مـن الـروم فنـازل    ، كون فنزلهاأرا

ــلاد الجــوف   ــن ب ــي بــن     ، لاردة م ــأمير المســلمين عل فاتصــل الخــبر ب
، فكتـب إلى أمـراء غـرب الأنـدلس بالمسـير إلى ناحيـة تمـيم       ، يوسف

ليسـيروا معـه لاسـتنقاذ سرقسـطة     ، وكـان واليـا علـى شـرق الأنـدلس     
بـن مـزدلي وأبـو يحيـى بـن تاشـفين        فقدم على تميم عبـد ا ، ولاردة

فخرج تميم بن يوسف بـن تاشـفين مـن    ، صاحب قرطبة بعساكرهما
ــة    ــراء لمتون ــع أم ــين الفونســو     ، بلنســية م ــه وب ــان بين فقصــد لاردة وك

بعـد أن بـذل   ، الأراكوني قتال عظيم أقلعه عن لاردة خاسئا خاسـرا 
وفقـد عليهـا مـن جيوشـه مـا يزيـد علـى        ، جهده   حصارها وقتالها

وعلــى الــرغم مــن ، )١()ورجــع تمــيم إلى بلنســية، عشــرة آلاف فــارس
وجـود بعـض التناقضــات   هـذه الروايــة مثـل تكــرار اسـم الفونســو      
 الأول والفنش وهما واحد وهو الفونسو الأول المحـارب ملـك أراكـون   

أن هذه الرواية ينبغي أن توضع  إلا، )٢()م١١٣٤ – ١١٠٥/هـ٥٢٩-٤٩٩(
بن يوسـف اسـتطاعت أن تنقـذ مدينـة لاردة     فحملة تميم ،   سياقها

ويبـدو أن هــذه  ، م١١١٧/ه ــ٥١١سـنة   السـقوط   أيـدي النصــارى   مـن 
كمــا  –الحملــة كــان لهــا الأثــر   تــأخير ســقوط لاردة لعــدة عقــود   

وربمـا  ، على عكس سرقسطة التي سقطت   العـام التـالي   –سنرى 
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: يرجـــع ذلـــك إلى قـــوة تحصـــيناتها الـــتي وصـــفها الحمـــيري بـــالقول  
  . )١()حصار بطول فيها يطمع ولا بقتال ترام فلا منيع وحصنها(

سـقطت مدينـة سرقسـطة    ) م١١١٨/هـ٥١٢أي سنة (و  العام التالي
فحلت بالمسلمين فاجعة لا تقل عما حدث عند   )٢(بأيدي النصارى

لـم يبـق مـن المنـاطق الشـمالية      ف، م١٠٨٥/ه ــ٤٧٨سقوط طليطلة سـنة  
وهـي   ،)٣(ى لاردة وأفراغـة وطرطوشـة  سـو  الأعلـى الشرقية مـن الثغـر   

، المنطقـة الممتــدة علــى طـول نهــر إبــره حتـى مصــبه عنــد طرطوشــة   
وكان الفونسو الأول المحارب ملك أراكون يتوق إلى إجلاء المسـلمين  

مــن جانبــهم عمــل المرابطــون ومــن آزرهــم مــن  ، )٤(مــن هــذه المنطقــة
 الإمكـان بكـان   إذ، على تعزيـز وجـودهم   هـذه المنطقـة     الأندلسيين
جنوبا من بلنسية وكـذلك عـن طريـق البحـر مـن ثغـر        إليهاالوصول 
مــن أهــل  وتســلم مهمــة الــدفاع عــن مدينــة لاردة رجــلا  ، طرطوشــة

بن عيـاض  ) وقيل عبد الرحمن(الأندلس يدعى أبو محمد عبد ا
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وقــد وصــف ، )١(وعــن مدينــة أفراغــة محمــد بــن مــردنيش الجــذامي  
 عبــد اسمــه الجنــد أعيــان مــن رجــل(: المراكشــي ابــن عيــاض بقولــه

 أمــة صــلحاء مــن هــذا الــرحمن عبــد وكــان ،عيــاض بــن الــرحمن
 مجاب كان أنه أصحابه من واحد غير عن بلغني، وخيارهم محمد
ا الناس أرق كان أنه أمره عجائب من ، الدعوة دمعة، وأسرعهم قلب 
، بطـل  لقـاءه  يسـتطيع  ولا أحـد  له يقوم لا سلاحه وأخذ ركب فإذا
 ابن هذا: قالوا رايته رأوا إذا فارس، بمائة وحده يعدونه ىالنصار كان

 العـدو  عنـها  ودفـع  الجهـات  تلـك  ا فحمـى  فارس مائة هذه عياض
 النصارى صدور   الهيبة من له وانتشر، الصالح الرجل هذا ببركة
  . )٢()البلاد عن ردهم ما

وقــد أبلــى ابــن عيــاض   الــدفاع عــن مدينــة لاردة ضــد أطمــاع   
وتحدث الروايات عنه أنه كان قـوي  ، وخاصة مملكة أراكونالنصارى 

منها أنه عندما كان شـابا صـارع روميـا غلـب     ، الجسم شديد البطش
جميع من   بلاد الأندلس فأمسك بخاصرة الرومي ورفعة ثم طرحه 

هــاجم النصــارى : روايــة شــاهد عيــان قــال ومنــها، أرضــا فطــار دماغــه
 إليهفخرج ( لخيالة فطلب المبارزةبابها وخرج أحد الاردة ووقفوا عند 

قـــد أدخـــل فيـــه حجـــرا  ابـــن عيـــاض عليـــه قمـــيص طويـــل الكـــم  
والرومـــي شـــاك   ، وتقلـــد ســـيفه، وربـــط رأس الكـــم، مـــدحرجا
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فنشب ، فطعنه الرومي   الطارقة، سلاحه فحمل عليه ابن عياض
وبـادر فضـرب الرومـي بكمـه     ، فأطلقها ابن عياض مـن يـده  ، الرمح

وأمـا  ، فاشتهر ذكـره علـى صـغر سـنه    ، وكبرنا، افعجبن، فنثر دماغه
وكـان  ، كان حجر لا يؤثر فيـه ، أنا فحضرت معه أيام مملكته حروبا
  . )١()  هيئته كأنه برج غريب الحلقة

المدعومـة مـن المـرابطين   مثلـث      الأندلسـيين كان وجود قوة من 
فهم ، طرطوشة شغل بال الفونسو المحارب ملك أراكون أفراغهلاردة 
حائلا دون اتصال  كانوا، لمتكررة على أراضيهعن هجماتهم ا فضلا

عندها عمل على التغلـب علـى   ، عاصمته سرقسطة بالبحر المتوسط
فبــــدأ بأفراغــــة وضــــرب الحصــــار عليهــــا ســــنة       ، تلــــك المنــــاطق 

وأرسـلوا صـريخهم   ، فهرعت قوات الثغر للدفاع عنـها ، م١١٣٣/هـ٥٢٨
ر القـوات الـتي جـاءت    وقد حـدد المصـاد  ، إلى باقي مناطق الأندلس
الزبير بن عمرو اللمتوني أمير قرطبة ومعه : للدفاع عن المدينة بالتالي

ــارس ــا فـ ــز      ، ألفـ ــية فتجهـ ــية ومرسـ ــير بلنسـ يحيـــى بـــن غانيـــة أمـ
ــاض صــاحب لاردة فتجهــز     ، خمســمائة فــارس عبــد ا بــن عي

جعـل الـزبير المـيرة     وعندما أشرفوا على مدينة أفراغـة ، مائتي فارس
ــيرة    أمامــه ــاض أمــام ابــن غانيــة وذلــك    وابــن غانيــة أمــام الم وبــن عي

 ابــن وكــان: (الموقــف والمعركــة بقولــه الأثــيرويصــف ابــن ، لشــجاعته
ــير ــني   ردم ــف عشــر اث ــاحتقر فــارس، أل  مــن الواصــلين جميــع ف
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 أرسـلها  الـتي  الهدية هذه وخذوا اخرجوا: لأصحابه فقال المسلمين،
. جيشـه  مـن  كـبيرة  قطعـة  ذونف ـ العجـب،  وأدركـه  إلـيكم،  المسلمون

 ورد وكسـرهم،  عيـاض  ابـن  علـيهم  حمـل  المسـلمين  مـن  قربـوا  فلما
 ردمـير  ابـن  وجـاء  القتـال،  والتحم فيهم، وقتل بعض، على بعضهم
 ابـن  فحمـل  وشـجاعتهم،  بكثـرتهم  مـدلين  جميعها وعساكره بنفسه
 القتـال  وعظـم  بينـهم  الأمـر  واسـتحر  صـدورهم    عيـاض  وابن غانية
 وأنثاهم، ذكرهم أفراغة أهل الحال   وخرج الفرنج،   القتل فكثر

 مــن بقتــل الرجــال فاشــتغل الفــرنج، خيــام إلى وكــبيرهم، صـغيرهم 
   مــا جميـع  فحمـل  بالنـهب،  النســاء واشـتغل  المخـيم،    وجـدوا 
 وبينما، ذلك وغير وسلاح وآلات وعدد قوت من المدينة إلى المخيم

 فـانهزم  عسـكره    الزبير همإلي وصل إذ القتال   والفرنج المسلمون
 يسـلم  فلـم  عسـكره  جميع على القتل واستولى هارباً وولى ردمير ابن
 مـا  رأى فلمـا  سرقسـطة،  بمدينـة  ردمـير  ابـن  ولحـق  القليـل،  إلا منهم
  . )١()الهزيمة من يوماً عشرين بعد مفجوعاً مات أصحابه من قتل

قــل كــان مــن أهــم نتــائج انتصــار المســلمين   موقعــة أفراغــه أن  
خاصـة  ، الأعلـى الخطر عما بقي بأيدي المسلمين من أراضـي الثغـر   

لأنه كما ، وأن هلاك الفونسو الأول المحارب شكل صدمة كبيرة لهم
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 وأكثـرهم  بأسـاً،  الفـرنج  ملـوك  أشـد مـن  (وصفه ابن الأثـير بأنـه كـان   
 بغـير  طارقته على ينام كان صبراً، وأعظمهم المسلمين، لحرب تجرداً

ــه وقيــل وطــاء، ــي المســلمين أكــابر بنــات مــن تســريت هــلا: ل  اللات
  . )١()النساء لا الرجال يعاشر أن ينبغي المحارب الرجل: فقال سبيت؟
ــارهم   أ أن الم إلا ــتثمروا انتصـ ــيعوا ، فراغـــةســـلمين لم يسـ فضـ

بذلك فرصة مهمة كان يمكن من خلالها استعادة بقية مناطق الثغـر  
ــه إن وقــد علــق عنــان علــى  ، وخاصــة سرقســطة  الأعلــى : ذلــك بقول

 وتمـزيقهم  فراغـة، أ موقعـة    السـاحق  نصرهم من بالرغم المرابطين،(
 نصـرهم  مـن  الاسـتفادة    يفكـروا  لم ممـزق،  شـر  الأرجوني للجيش
 علـى  كانـت  وقـد  اسـتردادها،  ومحاولـة  سرقسطة، على تواً بالزحف
 وهـلاك  الأرجـوني،  الجـيش  سـحق  وكـان  نصرهم، ساحة من مقربة
 المـرابطين  ولكن المحاولة، هذه بمثل الاضطلاع لىع يشجع مما عاهله،
 غـرار  علـى  قواعـدهم،  إلى وانصـرفوا  بالنصر، الموطن ذلك   قنعوا
قة نصر عقب حدث ما  قـواتهم  مـن  مزيـداً  حشـدوا  أنهـم  ولو ...الزلاّ
 البطـل  قائدهم بقيادة فراغةأ   انتصارهم أثر على الأعلى، الثغر  

 لاسـترداد  مرجحـة،  فرصـة  ريـب  لاب ـ لديهم لكانت غانية، بن يحيى
 المـــرابطين، أن رأينـــا و  - سرقســـطة - العظـــيم الإســـلامي الثغـــر

قـة    ظفرهم استغلال عن بإحجامهم    وإحجـامهم  فراغـة، أو الزلاّ
 محاولـة  عـن  الثانيـة  و  طليطلـة،  اسـترداد  محاولة عن الأولى الحالة
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   لاشـك  عسـكرياً  خطـأ  الحالتين   ارتكبوا قد سرقسطة، استرداد
  . )١()المدى بعيدة نتائج الحالتين   له وكانت خطورته،

تعرضت الدولة المـرابطين إلى تحـديات خطـيرة وكـبيرة   ثلاثينيـات      
ــيلادي ســواء   المغــرب أم    /القــرن الســادس الهجــري   ــاني عشــر الم الث

ففي المغرب توسع نفوذ الموحدين وسيطروا على أغلب مدنـه  ، الأندلس
و  الأندلس قامت الثورات ، )٢(وى العاصمة مراكشولم تبق بيدهم س

 أنفسـهم ضدهم   مختلف المدن والأقاليم وشغل المرابطون بالدفاع عن 
فضلا عن أن العديد من الثوار كانت لهم علاقات ، ومكافحة الثورات

  . )٣(مشبوهة مع النصارى ضد المرابطين
تبقـى  عندها شعر النصارى بأن الفرصـة سـانحة للقضـاء علـى مـا      

دة فـأن المصـادر   وبخصـوص لار ، الأعلىمن نفوذ للمسلمين   الثغر 
الـدفاع   حيـث تـولى   فيهـا  محمد بن عيـاض  لم تسعفنا عن مدة بقاء

والذهبي أشار إلى أنه بقـي إلى  ، عنها ضد النصارى مدة من الزمن
ابـن عيـاض   ( أشـار إلى أن  وعـن حروبـه   ،)٤(م١١٤٥/ه ــ٥٤٠حدود سنة 

قصـد  ، تصـر المسـلمون فلمـا انفصـل المصـاف     وان، التقى البرشلوني
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و الخمـس  ونح ـ، وتجرد ابن عياض من درعـه ، االمسلمون الماء ليشربو
فالفـت ابـن عيـاض إلى أصـحابة     ، مائة من الروم   الغابة عند الماء

فأخرج منـه بعـد   ، فجاءه سهم   قفار ظهره، أن ارموا الروم بالنبل
ــك الخمــس مائــة    ــل أولئ ــد  وإذا، أن قت ، أصــاب النخــاع  بالســهم ق

ووجـد المسـلمون   ، فوصل مرسية وتو  بعد ولايته اياها بـأربع سـنين  
ن كـان اللقـاء بـين ابـن عيـاض      ايلم توضح الرواية لكن  ، )١()لفقده
هل عند مدينة لاردة لأن ابن عياض كان قائدا فيها ، برشلونة وأمير

ولعل بعض الغموض يتبـدد  ، م١١٣٣/هـ٥٢٨ منذ معركة أفراغه سنة
كـر أن  ذ إذ، عـن ابـن عيـاض    الأبارلال استعراض رواية ابن من خ

عبد ا بـن عيـاض قـدم علـى مـروان بـن عبـد ا بـن عبـد العزيـز           
ــا اضــطربت  ، فــولاه الثغــر  م١١٤٤/هـــ٥٣٩ســنة  )٢(صــاحب بلنســية  ولم

مـن سـنة    الأولى  جمـاد     مرسية اسـتدعاه أهلـها فدخلـها    الأمور
بقي   مرسية حتى وفاته من  ثم أن ابن عياض: قال، م١١٤٥/هـ٥٤٠

وذلــك ســنة  أثــر الســهم الــذي أصــابه   أحــد حروبــه مــع الــروم        
  . )٣(م١١٤٧/هـ٥٤٢

فهْـم أن عبــد ا  الأبـار مـن روايــتي ابــن   بــن والــذهبي يمكــن أن ي 
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وأن لقـاءه مـع أمـير    ، م١١٤٤/ه ــ٥٣٩عياض بقي   لاردة حتى سـنة  
، م١١٤٣/ـهــ٥٣٨ســنة    حــدود أصــابه الســهم كــان  برشــلونة حــين 

  . من لاردة حتى وفاته حوالي أربع سنوات فيكون من خروجه
ية مــن حكــم المنطقــة الشــرق  وبعــد وفــاة عبــد ا بــن عيــاض آلَ 

، )١(البلاد الأندلسية إلى محمـد بـن سـعد بـن مـردنيش بوصـية منـه       
واستطاع ابن مردنيش أن يتغلب علـى شـرق الأنـدلس بأجمعـه مـن      

ولكــي يحــافظ علــى ســلطانه ، )٢(ثغــر طرطوشــة حتــى مرســية جنوبــا
و  ذلــك يقــول ابــن ، عمــل علــى مصــالحة النصــارى علــى حــدوده 

ــب ــروج وألجـــأه: (الخطيـ ــة، عـــن الخـ  إلى بنفســـه والانفـــراد الجماعـ
 فصـالح  بطواغيتـهم،  والاسـتعانة  ومصـانعتهم،  بالنصـارى،  الاحتماء
 علـى  قشتالة ملك وصالح ضريبة، على أمره لأول برشلونة صاحب
 وابتنــى، مثقــال ألــف خمســين الســنة   لهــم ذليبــ فكــان، أخــرى
 وأجحـف  للخمـور،  وحانـات  معلومـات  منـازل  النصـارى  مـن  لجيشه
تــه المغــارم  بــلاده    فعظمــت  منــهم،  بــه  اســتعان  مــن  لأرزاق برعي 
 وهكذا دخل   صلح مع أمـير برشـلونة بـرنجير الرابـع    ، )٣()...وثقلت

 ابع السـليطين وملـك قشـتالة الفونسـو الس ـ   ) م١١٦١-١١٣٠/هـ٥٥٧-٥٢٥(
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  . )١(مقابل ضرائب باهضة أرهق بها الرعية) م١١٥٧-١١٢٦/هـ٥٥٢-٥٢٠(
المحصــورة بــين وبســبب سياســة ابــن مــردنيش هــذه باتــت المنطقــة  

طرطوشة وأفراغـة ولاردة منعزلـة عـن بـاقي منـاطق الأنـدلس وغـدت        
مـن   لم يستطع كـلا  إذ، فريسة سهلة بيد أمير برشلونة برنجير الرابع

، عمـل أي شـيء تجاههـا      Almohades ، Losوالموحـدين  المـرابطين 
ــزع الأخــير     ــذاك   الن ــانوا آن ــرابطين ك ــغل  ، بســبب أن الم ــا انش فيم

فابتدأ أولا بطرطوشـة  ، الموحدون   توطيد سلطانهم   المغرب أولا
ــاد ــا مكونــة فضــلا   حيــث ق عــن قــوات   حملــة صــليبية بمباركــة الباب

ليتين وضـربت الحصـار علـى    يطـا قوات من جنـوة وبيـزا الا  ، رشلونةب
مــن  إمــداداتوصــمد أهلــها أربعــين يومــا آملــين أن تــردهم  ، المدينــة

ــدلس     ــاطق الأن ــن من ــا م لم  إذ، ولكــن دون جــدوى بلنســية أو غيره
 معاهــدة صــداقة يحـرك ابــن مــردنيش الـذي تربطــه مــع أمـير برشــلونة   

بعــدها توجهـــت القـــوات  ، ممـــا اضــطر أهلـــها إلى التســـليم ، ســاكنا 
وكـان مـن الطبيعـي أن    ،  لاردة بقيادة صاحب برشلونةالصليبية إلى

لا تستطيع الصمود بعد سقوط طرطوشة فسقطت هي الأخرى بيـد  
عن مسـاجد   وحول مسجدها الأعظم إلى كنيسة فضلا ،)٢(النصارى
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  .)١(المدينة الأخرى
 غالب وابن الأثير خ سقوطها بيد النصارى فذهب ابنأما عن تاري
فيمــا ذهبــت ، )٢(م١١٤٨/هـــ٥٤٣طت ســنة إلى أنهــا ســق وابــن عــذاري

  . )٣(م١١٤٩/هـ٥٤٤بعض المراجع الحديثة إلى أن سقوطها كان سنة 
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، الإسـلام عامـة هـي نشـر     الإسـلامي إن من أهـم دواعـي الفـتح    

        فقـد  وكان موسى بـن نصـير علـى كـبر سـنه مجاهـدا   سـبيل ا
اً كريماً شجاعاً عاقلا كان(وصف أنه تقي  ،قـطّ  لـه  يهـزم  ولم تعالى 

ومـوطن  جهـاد  دار(كما يقـول الحمـيري آنـذاك    والأندلس، )١()جيش 
وقــد اصــطحب معــه العديــد مــن العلمــاء والفقهــاء للــدعوة   )٢()ربــاط

  ــاح  )٣( الصــنعانيوالجهــاد منــهم حــنش بــن عبــد ا  )٤(وعلــي بــن رب
الـتي   الأمـاكن وقد حرصوا على بناء المسـاجد    ، وغيرهم اللخمي

أولا على بنـاء مسـجد    فموسى عندما نزل الأندلس عمل، اروا بهيم
وعندما افتتح المسلمون سرقسـطة ومدائنـها   ، )٥(عرف بمسجد الرايات
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  . )١(أسس حنش الصنعاني العديد من المساجد منها مسجد سرقسطة
  . )١(سرقسطة

كمـا كــان المســلمون عنــد دخـولهم أي منطقــة يــدعون أهلــها إلى   
، دفــع الجزيــة وخيــار الحــرب آخــراً أو البقــاء علــى دينــهم و  الإســلام

 سـبعة  فعلـهم  من ذلك اتصل(فعندما حاصر المسلمون مدينة وشقة 
 علـيهم  طـال  فلمـا  محصـورون،  القديمة القصبة   والنصارى أعوام،
 ملـك  الإسـلام    دخـل  فمـن  وذراريهـم،  لأنفسهم استأمنوا الحصار
، )٢() الجزيــة أدى النصــرانية علــى أقـام  ومــن وحرمتــه، ومالــه نفسـه 

وقد ورد ذلـك  ، كما أن المسلمين لم يتعرضوا للكنائس ودور العبادة
فمــثلا جـاء   معاهــدة الصــلح لأهــل  ،   معظـم معاهــدات الصــلح 

 موسـى  بـن  العزيـز  عبد من كتاب الرحيم، الرحمن ا سمب(تدمير
 ا عهـد  لـه  وأن الصـلح  علـى  نزل أنه غندرس بن لتدمير نصير بن

 مـن  لأحـد  ولا لـه  يقـدم  ألا وسـلم  عليـه  ا صـلى  نبيـه  وذمة وذمته
 يسـبون  ولا يقتلـون  لا وإنهـم  ملكه، من ينزع ولا يؤخر ولا أصحابه

 ولا دينهم على يكرهوا ولا نسائهم ولا أولادهم وبين بينهم يفرق ولا
  . )٣()كنائسهم تحرق

وتبعا لهذه السياسة فقد دخل العديد من أهالي البلاد الأصـليين  
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اسـم المسـالمة وهـي كلمـة      الأمـر طلـق علـيهم أول   وقـد أ  الإسـلام إلى 
وأطلـق علـى أولادهـم اسـم      الأسـبان من  الإسلامالذين دخلوا  تعني

بنـو   الأعلـى من أهـالي منطقـة الثغـر     الإسلاموممن دخل ، )١(المولدين
مـدة طويلـة    الأعلىقسي وقد لعبوا دورا كبيرا   تاريخ لاردة والثغر 

  . كما تقدم
جعلـها تزخـر    الأعلـى ت بهـا منطقـة الثغـر    وثمة ميزة مهمة اتصـف 

وهي أنها منطقة محاذيـة للنصـارى   ، بالعلماء والفقهاء ورجال الفكر
فكـان  ،   حالة حـرب مـع المسـلمين    الأوقاتالذين كانوا   أغلب 

    عــن أنهــم كــانوا   مقدمــة     وجــود العلمــاء حــافزا للجهــاد فضــلا
نجـد أن   –كما سيأتي–ومن خلال استعراض تراجمهم ، ااهدين

العديد منهم سكنوا المنطقة للجهاد وسـقط العديـد منـهم شـهداء       
  . المعارك التي دارت هناك

أنهـا   الأعلـى ومما شجع على نشاط الحركة الفكريـة   منطقـة الثغـر    
منــذ وقــت مبكــر قامــت فيهــا أســر حكمــت بشــكل مســتقل أو شــبه     

يع وقــد كــان لحكامهــا دور   تشــج  ، مســتقل عــن الحكومــة   قرطبــة  
فكــان لهــم مــن القصــور والحاشــية ومظــاهر  ، العلمــاء والأدبــاء والشــعراء

فكانـــت سرقســـطة ولاردة ، الـــترف مـــا ضـــاهى قصـــور وبـــلاط قرطبـــة 
طيلة تاريخها الزاهر و  مختلف  والأدبومدائنها قبلة لأصحاب الفكر 

  : العلمية وإسهاماتهموسنعرض لأهم رجالاتها ، الميادين العلمية
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، مـن أهـل لاردة  ، يكنى أبا إسـحاق ، عاذ القاضيإبراهيم بن م - ١
وحكى انه وقع نار   داره بلاردة فاحترق ، لعله تولى القضاء فيها

ــع         ــا م ــان فيه ــا فاحترقــت بمــا ك ــة عليه ــها خزان ــا من ــا فيه ــع م جمي
كــان : فيهــااضــبارة بقيــت مــع المصــحف مكتــوب   إلا، المصــحف

   .تاريخ وفاته إلى الأبارولم يشر ابن ، )١(ذلك   الكتاب مسطورا
أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن العاصــي بــن ســهل    - ٢

ــا الحكــم  يكنــى، الأنصــاري ، شــاطبة مــن أهــل لاردة ســكن ، أب
  . )٢(م١١٥٧/هـ٥٥٢ محدث روى عن أبي محمد الرشاطي تو  سنة

ولي ، يكنى أبا العباس، الأنصاريأحمد بن محمد بن هذيل  - ٣
 إلىســيرته لأنــه كــان يميــل  ولم تحمــد، قضـاء لاردة أيــام المــرابطين 

ــه انتقــل  ، الأدب وتــولى ، بلنســية بعــد ســقوط لاردة  إلىويبــدو أن
ثـم ضـيق عليـه    ، خطة المواريث أيام محمد بن سعد بن مـردنيش 

  . )٣(م١١٥٥/هـ٥٥٠ جزيرة شقر حيث تو  سنة إلىونفاه 
اء بن يحيى بن سعيد -٤ ِة، زكَري د ل لارِ ى أبا يحيى، من أه ن ، يكَ

ــداف ويعــرف  ــابن الن ــور    ، ب ــثير الترحــال   ك ــان ك محــدث ك
وهو من أبنـاء  ، )١(وغيره )٤(حدث عن محمد بن فطيس، الثغر
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العاشر المـيلادي لأنـه روى عـن محمـد     / الهجري  الرابعالقرن 
  . م٩٣١/هـ٣١٩سنة  المتو بن فطيس 

كـان مـن   ، مـن أهـل وشـقة سـكن لاردة    ، سعيد بـن مـذكور   -٥
  . )٢( م٩٣١/هـ٣١٩تو  سنة ، لمسائلأهل العلم والذكاء حافظا ل

، يكنى أبا مـروان ، الأنصاريسليمان بن حسين بن يوسف  -٦
ة        ولي قضـاء لاردة ، مـن أهـل لاردة ومـن قريـة لهـا تـدعى شـي ،

 )٣(قرطبة طالبـا للعلـم ولقـي أبـا عبـد ا بـن عتـاب        إلىورحل 
  . )٥(م١١١٤/ هـ٥٠٨تو  سنة ، وغيرهم)٤(وأبا الوليد الباجي 

تكنـى  ، يدة بنت عبد الغني بن علي بن عثمـان العبـدري  س -٧
كـان  ، Granadaأصلها من لاردة وسكنت غرناطـة  ، أم العلاء

وتعلمت القـرآن  ، ونشأت يتيمة Orihuela أبوها قاضيا بأوريولة
كانت لها رحلة إلى فـاس ثـم إلى تـونس وتوفيـت     ، وبرعت فيه

                                                                                            
 
 





  





 
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  . )١(م١٢٤٩/هـ ٦٤٧هناك سنة 
يكنـى  ، فرج بـن عبـد ا الأنصـاري المـؤذن    عبد الجبار بن الم -٨

ــا محمــد  اســتوطن ، كــان شــيخا صــالحا ، مــن أهــل لاردة ، أب
  . )٢(م١١٦٤/هـ٥٦٠مرسية وتو  سنة 

عبد الرؤوف بن عمر بن عبد العزيز مـن أهـل سرقسـطة سـكن      - ٩
ــاع ، لاردة ــنة ، كـــــان ذا علـــــم وفضـــــل وسمـــ وتـــــو  فيهـــــا ســـ
  . )٣(م٩٢٠/هـ٣٠٨
ــد - ١٠ ــن ا عب ــارون ب ــن، صــبحيالأ ه ــى لاردة، أهــل م ــا يكن  أب

ومـن   ،العلـم  أهـل  مـن  متصـاون  زاهـد  شـاعر  أديـب  فقيه ،محمد
  :شعره

  
  

  
    

    
  

  
    

الحـادي عشـر المـيلادي    / ولعله من أبناء القـرن الخـامس الهجـري     
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  . م١٠٩٥/هـ٤٨٨سنة  المتوقيلأنه معاصر للحميدي 
كانـت لـه   ، عبد ا بن يحيـى مـن أهـل وشـقة سـكن لاردة      -١١

 إلى الأبطـال واختص بالسلطان ثم لزم الجهاد وكان مـن  ، رحلة
  . تاريخ وفاته إلىولم يشر ابن الفرضي ، )١(أن تو 

عبــد الملــك بــن نمــير الفارســي محــدث مــن أهــل لاردة تــولى     - ١٢
ــو    حــدود ســنة     ا ــا وت لصــلاة   جامعهــا واشــتهر بالفقــه والفت

  . )٢(م٩٠٢/هـ٢٩٠
عتيق بن محمـد بـن عتيـق بـن عطـاف الأنصـاري يعـرف بـابن          - ١٣

كان محدثا فقيها حافظـا  ، سكن بلنسية، أصله من لاردة، المؤذن
  . )٣(م١١٦٨/هـ٥٦٤تو  ببلنسية سنة ، للمسائل عارفا بالعربية

١٤ -  بـن محمـد التجـيبي   علي بن عبـد ا  ،   يكنـى أبـا عبـد ا ،
ــه كتــاب يعــرف ، مــن أهــل لاردة كشــف جمــل مــن التعطيــل  : ل

رد بــه علــى رجــل جــاء مــن ، فحجــج مــن الأثــر والنظــر والتنزيــل
  . )٤(م١١٠٦/ هـ٥٠٠كان حيا   سنة ، المشرق كان يتكلم بخلق القرآن

، هشــام بــن أصــبغ بــن عيســى بــن الــرحمن عبــد بــن عيســى - ١٥
ــا  ــابن ، الاصــبغ يكنــى أب محــدث مــن أهــل  ، كــراديس ويعــرف ب

 مـروان  أبـي  قصـيدة  شـرح  كتـاب    ولـه  حافظـاً  أديبـاً  كان، لاردة
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ــري ــال والوصــايا والحكــم الســنة   الجزي ــو ، والأمث ــد ت ســنة  بع
   .)١(م١٠٤٨/هـ٤٤٠
ــك - ١٦ ــن، معــروف بــن مال ، ا عبــد أبــا يكنــى، لاردة أهــل م

ــدث ــن روى محــ ــد عــ ــن الملــــك عبــ ــب بــ ــوف، حبيــ ــنة ىتــ  ســ
  . )٢(م٨٧٧/هـ٢٦٤
، التجـيبي الـلاردي   محمد بن أحمد بن عمـار بـن محمـد    -١٥

إمـام مقـرئ عـالم، رحـل إلى      ،بكـر   اوأب ـ ،عبـد ا  اأب يكنى
 سـنة  الداني  فقرأ على أبي داود ،بلنسية وله ثماني عشرة سنة

وجــامع البيــان وأكثــر مؤلفــات الــداني،   قــراءاتال م١١٠١/هـــ٤٩٥
لاردة ثم نزل مرسية فأقرأ بها، صنف كتابا  ببلده الإقراء تصدر

   .)٣(م١١٢٥/هـ٥١٩سنة   معاني القراءات، تو  
، يكنى أبا عبـد ا ، محمد بن أسلم اللاردى من أهل لاردة - ١٦

ــدث روى ــى   محــ ــد الأعلــ ــن عبــ ــونس بــ ــن يــ ــوفى ، عــ ــنة تــ ســ
   .)٤(م٩٠٧/هـ٢٩٥
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البلغــي  الخــولاني يوســف بــن علـي  بــن الحســن بــن محمـد  -١٧
محـدث لـه رحلــة   ، لى بلغـى أحـد نـواحي مدينـة لاردة    نسـبة إ 

وكــان رجــلا  ، إلى المشــرق زار خلالهــا الشــام ودخــل دمشــق    
  . )١(م١١٢١/ هـ٥١٥تو  بالمرية سنة ، صالحا

، يكنى أبا عبـد ا ، محمد بن عتيق بن عطاف الأنصاري -١٨
كان عارفا بالفقه حافظـا للـرأي   ، سكن بلنسية، من أهل لاردة
   .)٢(م١١٨٢/ هـ٥٧٨تو  سنة، امقدما بالفتي

محمد بن عيسى بن محمد بـن بقـاء الأنصـاري الأندلسـي      -١٩
من أهل بلغى أحد ، يكنى أبا عبد ا، الثغري البلغي المقرئ

له رحلة إلى المشرق ، كان حافظا للقرآن مجودا، نواحي لاردة
أبي داود  أخذ القراءات السبعة عن شيخه، زار خلالها دمشق

، )٣(أبـي القاسـم نجـاح الأمـوي الأندلسـي البلنسـي       سليمان بـن 
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  . )١(م١١١٨/هـ٥١٢وتو    دمشق سنة 
، يكنـى أبـا عبـد ا   ، محمد بن يحيى بن سعيد الأنصاري -٢٠

 )٢(لقي أبـا بكـر الجـزار السرقسـطي    ، كان أديبا، من أهل لاردة
  : وأنشد له

  
  

    
    

  
    

  . )٣(م١١٦٣/هـ٥٥٩تو  ببلنسية سنة   
، يكنـى أبـا عبـد ا   ، محمد بن يوسف بن فـيرة الجـذامي   -٢١

محدث روى عـن أبـي يوسـف    ، سكن أوريولة، من أهل لاردة
  . )٥(م١١٣٠/هـ٥٢٥كان حيا سنة ، )٤(محمد بن عقال الشنتمري

، مــن أهــل لاردة، د المعــروف بــابن النــدافيحيــى بــن ســعي -٢٢
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، )١(روى عـن سـعيد بـن سـعيد بـن كـثير      ، كان محدث وواعظ
ولعله من أبناء القرن الرابع ، إلى تاريخ وفاته الأبارولم يشر ابن 

ــن ســعيد      /الهجــري ــروي عــن ســعيد ب ــه ي ــيلادي لأن العاشــر الم
  . م١٠١٥/هـ٤٠٦المتوفى سنة 

يكنـى  ، سـف الأنصـاري  يحيى بن سليمان بن حسين بن يو -٢٢
محـدث  ، من أهل لاردة مـن قريـة لهـا تـدعى شـية     ، أبا الوليد

، ثــم غادرهـا بعـد مــا دخلـها النصــارى   ، وفقيـه ولي قضـاء لاردة  
  . )٢(م١١٥٣/هـ٥٤٨وتو  سنة ، وسكن بلنسية

ويعـرف بـابن   ، يكنـى أبـا الوليـد   ، الـْأمويِ  محمـد  بن يحيى -٢٤
قضـاء شـاطبة ثـم    ولي ، شـاطبة  وسـكن  لاردة أهـل  من، قبرون

استشـهد مجاهـدا   الثغـر سـنة     ، كان خيرا فاضـلا ، استعفى
  .)٣(م١١١٤/هـ٥٠٨
، يحيــى بــن محمــد اللبــاتي نســبة إلى قريــة مــن نظــر لاردة   -٢٥

 لـلآداب حافظـا  ، كان ماهرا   صـناعة العربيـة  ، يكنى أبا بكر
  . )٤(م١١٢٦/هـ٥٢٠وتو  سنة ، واللغات
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، يكنى أبا الحجاج، عبدرييوسف بن إبراهيم بن عثمان ال -٢٦
سـكن غرناطـة ثـم خـرج     ، أصله من بلدة بلغـى مـن ثغـر لاردة   

كـان عالمـا   ، من موطنه أيام الفتنة واستوطن   نـواحي مرسـية  
بالقراءات وفقيها وحافظا ومحدثا وتولى الخطبة والصلاة بجامعها 

  . )١( م١١٨٣/هـ٥٧٩وكانت وفاته سنة ، القرآن ويقرئ
مــن أهــل ، يكنــى أبــا الوليــد، بســام يــونس بــن أيــوب بــن  -٢٧

 )٢(أخذ القراءات عـن أبـي محمـد بـن سـعدون الضـرير      ، لاردة
 الأبارولم يذكر ابن ، )٣(وسمع الحديث من أبي علي بن بسيل

الثـاني  / وهو من أبناء القـرن السـادس الهجـري    ، )٤(سنة وفاته
  . عشر الميلادي لأنه روى عن مشايخ هذا القرن
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 الأعلـى الثغـر   ينـة لاردة   المنطقـة الشـمالية الشـرقية مـن     تقع مد
وهــي تتوســط مــدن الثغــر  ، وعلــى أحــد روافــد نهــر إبــره  الأندلســي
و  جنوبهـا  ، ففي شمالها الغربي تقع مدينتي تطيلة ووشقة الأعلى

ومواردهـا  ، الغربي تقع مدينـة سرقسـطة والى الشـرق منـها طرطوشـة     
، وفيهـا المعــادن وخاصـة الــذهب   ،والأشـجار ففيهـا الزراعــة  ، متنوعـة 

مما ساعدها على الصمود وهي نفسها محصنة ، وتكثر فيها الحصون
  . ناطق إلى الجنوب منهاالم بعض   وجه النصارى حتى بعد سقوط

واسـتوطنها العـرب وقليـل مـن      م٧١٢/ه ــ٩٤فتحها المسلمون سـنة  
كـز  مما جعلهم يحتلون مر الأصليينوأسلم العديد من سكانها ، البربر

وبسـبب موقعهـا الثغـري وبعـدها عـن      ، فيما بعـد  إدارتهاالصدارة   
ــدين تناوبــت علــى     ، قرطبــة ــذا قامــت فيهــا أســر مــن العــرب والمول ل
وعـادت  ، فقد حكمها بنو تجيب ثم بنو قسي وبنو الطويل، حكمها

التاســع /بعــد ذلــك إلى بــني تجيــب   نهايــة القــرن الثالــث الهجــري 
ا حتى الربـع الأول مـن القـرن الخـامس     الميلادي واستمر نفوذهم فيه

لتنتقل بعد ذلك إلى حكم بني هود حتى الفتح المرابطي ، الهجري
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وبعد ثلاثة عقود سقطت بيـد  ، لها   بداية القرن السادس الهجري
  . م١١٤٨/هـ٥٤٣أمير برشلونة سنة 

ومـن أهـم   ، م حكم المسلمين لها حوالي أربعة قرون ونصـف دا  
لـك الحقبـة هـو العلاقـات المتـوترة بينـها وبـين        مظاهر تاريخها خـلال ت 

والثانية علاقاتها مع الدويلات النصرانية ااورة لها ، حكومة قرطبة
وثالثـا أنهـا   ، على حدودها الشمالية والتي تأرجحت بين المد والجـزر 

قبلـة العلمـاء الـذين قصـدوها للربـاط والجهـاد فأسـهموا           أصبحت
  . تقدمها العلمي والحضاري
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  الأندلسيةمدينة بي اسة 
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Baeze 

ان     ) Jaen( تقع مدينة بياسة حالياً ضـمن المركـز الإداري لمديريـة جيـ
وهــي كـــذلك    ، )١(كــم شمـــالي شــرقي عاصــمة المديريـــة    ٤٠وتبعــد  

 )٣)(٢(ورة جيانإذ أشاروا إلى أن بياسة من أعمال ك، المصادر الإسلامية

 )٥()Toledo( وطليطلـة  )٤()Garnada(التي تتوسط الأندلس بين غرناطـة 
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أشـار أن  ) م٩٩٧ /ه ــ٣٨٧ت (إلا إن المقدسي ،)٢( )١()Murcia( ومرسية
ثم أضاف إلى أن الإقلـيم عنـد أهـل    )Cordoba(بياسة إقليم تابع لقرطبة

بياســة نهــر ويمــر بمدينــة ، )٣(الأنــدلس يقابــل الرســتاق عنــد أهــل المشــرق 
وهـــو واحـــد مـــن أهـــم أنهـــار  )٤()Rio Guadalquivir(الـــوادي الكـــبير

، الغربـي ينحدر من الشمال الشـرقي نحـو الجنـوب     الذي ،)٥(الأندلس
        ممــــــا يلــــــي بلنســـــــية   )٦()Segura( وينبــــــع مــــــن جبــــــال شـــــــقورة   
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)Valencia()( ثم ينحدر فيمر بالقرب من مدينـة أبـدة   )١Ubeda()ثـم   )٢
ياسة وعنـدها يقـل انحـداره حيـث يسـير   أرض سـهلة       جنوب مدينة ب

ثـم   )٣()Sevilla(بعدها يمر بمدينـة قرطبـة ثـم يواصـل جريانـه إلى إشـبيلية      
   .)٥(حيث يصب   بحر الظلمات )٤()Cadiz( إلى قادس
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اسة وأبدة ، أما المسافات بينها وبين ما جاورها من البلدان فبين بي
ــة أميـــال  ــان  ، )١(خمسـ ــها وبـــين جيـ ــرون مـــيلا  وبينـ وذكـــر ، )٢(عشـ

ان(أن ) م١١٦٤/هـ٥٦٠ت (الإدريسي اسة تظهر من جي ان بي تظهـر   وجي
اسة على كدية تراب مطلة على النـهر الكـبير المنحـدر     اسة وبي من بي

ان، )٣()...إلى قرطبة وبين جي   ان  ، )٤(وقرطبة خمسـون مـيلا  ومـن جيـ
ان  ، )٥(إلى غرناطة مرحلتـان   ) المتوسـط (إلى البحـر الرومـي   ومـن جيـ

  .)٦(ثلاث مراحل
/ هــــ٨٩٥ت   حــدود  (فــذكر مؤلــف مجهــول   ، وعــن تأسيســها  

اســة) م١٤٨٩ ــن بنيــان الأول إلا أنهــا متوســطة     (أن بي ــة أزليــة م مدين
ن أوهــذا يعــني أنهــا كانــت موجــودة قبــل الإســلام، إذ   ، )٧()القــدر

الجغـــرافيين المســـلمين يســـمون المدينـــة الـــتي كانـــت موجـــودة قبـــل  
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  . يمة أو الأزلية أما التي أنشأها المسلمون بالمحدثةالإسلام بالقد
ــوادي الكــبير          ــن الناحيــة الاقتصــادية يعــد حــوض نهــر ال وم

إذ على ضفافه قامت أشهر المراكز ، الأندلس من المناطق المهمة فيها
ان اسة وجي وقرطبة وإشبيلية وقادس الحضارية مثل شقورة وأبدة وبي ،

جانباً من النشاط الاقتصـادي  ) م١٦٣١/ هـ١٠٤١ت( وقد وصف المقري
ولــيس   الأرض أتم حســناً مــن هــذا النــهر، يضــاهي  ...": لــه بقولــه

دجلة والفـرات والنيـل، تسـير القـوارب فيـه للنزهـة والسـير والصـيد         
تحت ظلال الثمار، وتغريد الأطيار، أربعة وعشرين مـيلا، ويتعـاطى   

رج من جانبيـه عشـرة فراسـخ   عمـارة متص ـ     لة ومنـارات  الناس الس
، )١(".. .مرتفعة وأبراج مشيدة، وفيه من أنواع السمك ما لا يحصى

اســة  فقــد احتــل النشــاط الزراعــي فيهــا المرتبــة الأولى  وبالنســبة لبي ،
اسـة     وشـربهم مــن  ، بنـاؤهم طــين  "فأشـار المقدسـي إلى أن أهــالي بي

/ هـــ٥٧١ت(وامتـدح ابـن غالـب   ، )٢("كـثيرة الـتين والكرامــات  ، أعـين 
ــه  )م١١٧٥ وهــي مدينــة عظيمــة طيبــة  ": طيــب أرضــها وزراعتــها بقول

الـذي   )٣(وفيهـا مـن الزعفـران   ، الأرض كثيرة الزرع والأشجار والكرم

                                                
 
 




  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

وهي مدينـة ذات أسـوار   ": ووصفها الإدريسي بقوله، )١("لا مثيل له
ــا  وأســــواق ومتــــاجر وحولهــــا زرا عــــات ومســــتغلات الزعفــــران بهــ

ــثيرة ــن ســعيد  )٢("ك ــوه اب ـــ٦٧٣ت (، ون بخصــوبة أرضــها  ) م١٢٧٤/ ه
 )٣("طيبــة الأرض كــثيرة الأشــجار والزعفــران يحمــل إلى الآفـــاق      "

     جناتهمـا متصـلة بعضــها    ": وذكرهـا مؤلـف مجهـول مـع أبــدة قـائلا
اسـة   –وبهـا  ، ومحارثهمـا ومراعيهمـا كـذلك   ، بـبعض  مـن   –أي بي

اسـة هـو    ، )٤("الزيتون كثير المقري أن ما ينتج من زعفـران   بي وعد
ومما يعد   مفاخرهـا  ": إذ قال، حد مفاخر أهل الأندلس وفضائلهاأ

اســة إحــدى بــلاد أعمالهــا مــن الزعفــران الــذي يســفر بــراً           مــا ببي
ــال أيضــاً ، )٥("وبحــراً ــن أرض الهنــد إلا    : وق حمــل م كــل الطيــب ي

حمل من الأندلس ومن الأوصاف أعلاه يتبين أن ، )٦(الزعفران فانه ي
اســة اشــتهرت با الفواكــه والحبــوب  لاســيمالإنتــاج الزراعــي مدينــة بي

صدر إلى خارج  والنباتات العطرية و  مقدمتها الزعفران الذي كان ي
وقد ساعدت وفرة المياه ، الأندلس لأهميته   صناعة العطور والأدوية

  . فيها وخصوبة أرضها على ذلك
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يــدينا بشــكل مباشــر إلى تــاريخ فــتح  لم تشــر المصــادر الــتي بــين أ

ــة تابعــة إلى كــورة     ، المســلمين لهــا  ولعــل ذلــك يعــود إلى أنهــا مدين
ان، فضلا عن أن قربها من قرطبة جعلها تتأثر بما يجري بهـا مـن    جي

بعـد هزيمتـه لملـك     )١(فالمصـادر تشـير إلى أن طـارق بـن زيـاد     ، أحداث
  شــوال  )Rio Guadalete(  معركــة وادي لكــة )٢(القــوط لــذريق

اتجه إلى إشبيلية فتم له فتحها ثم توجه إلى  )٣(م٧١١/ هـ٩٢من سنة 
، الـتي تجمـع فيهـا قسـم مـن الجـيش القـوطي        )Ecija(مدينة إستجة
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وقبـل  ، وبعد هزيمتهم قرر الزحف مباشرة إلى طليطلة عاصمة القوط
أرسـل فرقـاً مـن جيشـه لفـتح بعـض المنـاطق الـتي         ، أن يشرع بذلك
 )Malaga(ومالقــة )Elvira(وهــي قرطبــة وإلــبيرة، وطتجمــع فيهــا القــ

ــذي توجــه إلى قرطبــة بقيــادة   ، )١()Tudmir(وتــدمير وكــان الجــيش ال
مغيــث الرومــي مــولى الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان فلمــا وصــلوها   

انتقــل عنــها عظمــاء أهلــها ولم يبــق فيهــا إلا بطريقهــا   أربعمائــة    "
الـذي مضـى إلى إلـبيرة    تمكـن الجـيش   و ،)٢("فارس مع ضعفاء أهلـها 
وفعلـوا مثـل ذلـك   مالقـة وتـدمير الـتي       ، من فتح قاعدتها غرناطـة 

وأشار صاحب كتاب أخبار مجموعة أنه لمـا فـتح   ، )٣(فتحت صلحاً
قــذف ا الرعــب   قلــوب العلــوج لمــا رأوه     "ا علــى المســلمين  

    . )٤("فهربوا إلى طليطلة وغلقوا مدائن الأندلس.. .اقتحم   البلد
ــان  ــتي يمــر بهــا     أمــا كــورة جي الواقعــة إلى الشــرق مــن قرطبــة وال
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، فقد سلكه طـارق بـن زيـاد إلى طليطلـة    ، )١(الطريق الروماني القديم
فذكر الرازي أن طارق بعد بعثه بعضاً من جيوشه إلى مناطق شـرق  

ـــان "الأنــــدلس  يريــــد  ســــار هــــو   معظــــم النــــاس إلى كــــورة جيـ
ان وهذا يعني أن كورة، )٢("طليطلة اسـة   (وتوابعها جي منـها مدينـة بي (

  . قد فتحت على يد طارق بن زياد وهو   طريقه إلى طليطلة
أما عن تاريخ فتحها فيمكن القول إن ذلك كـان   أواخـر سـنة    

لأن معركة وادي لكة التي انهزم فيها القـوط كمـا قـال    ، م٧١١/هـ٩٢
ر رمضـان،  كانت الملاقاة يوم الأحد لليلـتين بقيتـا مـن شـه    ": الرازي

ال بعـد    فاتصلت الحرب بينهم إلى يوم الأحد لخمس خلون من شـو
، )٤(فتح قرطبة   شـوال مـن نفـس العـام     وكان، )٣("تتمة ثمانية أيام

، م٧١١أواخـر سـنة     )٥(ه ــ٩٣ولما كـان طـارق   طليطلـة أوائـل سـنة      
ان اسة   حـوزة المسـلمين كـان       فهذا يعني أن دخول جي ومنها بي

  .م٧١١/ هـ ٩٢شوال وذي الحجة من سنة  المدة بين
اسـة مـن        لم تشر المصادر التي بين أيدينا إلى أول من نزل بي

ان وهي تعطينا ، منهم الفاتحين ولكن الروايات تشير إلى من نزل جي
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وكـان العـرب الفـاتحين هـم     ، صورة عمن سكن المنطقـة بشـكل عـام   
فقـد سـكنها   ، ةاستوطنها ومن مختلـف انتمـاءاتهم القبلي ـ   من أقدم

ومن قضاعة نزلها بنو خشـين بـن   ، )١(من أهل اليمن همدان وطيء
وبنو كنانـة وأول مـن دخـل منـهم الأنـدلس هشـام       ، )٢(النمر بن وبرة

بن إسماعيل بن كنانة بن نعيم بن محمد بن عبد ا بن جحـش  
ان     ولهـم وادي بهـا    من بني أسد بن دودان بن كنانـة الـذي نـزل جيـ

نزلهــا مــن بـني عــامر بــن صعصــة بنــو  و ، )٣(ايعـرف بــوادي عبــد  
وبنو ضباب ، )٥(ثم نزلها بنو قشير ، )٤(خويلد بن سمعان بن خفاجة

ــن حــاتم     ــني    ، )٦(ضــباب رهــط الصــميل ب ــير وب ــني قش ــدو أن ب ويب
ان فيما بعد لأنهم دخلـوا الأنـدلس مـع بلـج بـن       الضباب سكنوا جي

ــر   المغــرب وذ      ــام البرب ــد انهــزامهم أم ــيري بع ــك ســنة  بشــر القش ل
ـــ١٢٣ ــن ضــرار      ، )٧(م٧٤٠/ه ــار الحســام ب ــو الخط ــوالي أب ــد عمــل ال وق
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ــبي ــد قنســرين       )١(الكل ــأنزل جن ــدلس ف ــوزيعهم علــى كــور الأن علــى ت
ان ٣(، وأغلبهم من موالي بني أمية)٢(جي(.  
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ان  أوعلى الرغم من   ن هذه الروايات تشير إلى من نزل كـورة جيـ
ثم ، غلب عليها العرب عامة إلا أنها تؤشر إلى أن سكان المنطقة قد

اسـة      تحدثنا بعض المصادر عن وجود قبائل أخـرى ربمـا سـكنت   بي
وهـم  " )٢(ومـن الأنصـار  ، )١(  وقت لاحق مثـل قبيلـة حمـير العربيـة    

  . )٣(سكن فيها قسم من بربر كتامةو، "الأزدالأوس والخزرج من 
ــان    وأعمالهـا أثـر   تـاريخ الكــورة     كـان للتركيبـة السـكانية   جي

 أضـيف ن معظم سكانها أول الفتح مـن العـرب ثـم    إإذ ، لمدة طويلة
ان، إليهم من جند الشام موالي بني أمية قطب  وقد شكل عرب جي

الرحــى   الصـــراع القبيلـــي الـــذي دار بـــين القيســـية واليمانيـــة    
ان  هـو الصـميل    الأندلس بحكم أن زعيم القيسية الذين كانوا   جيـ

انفبجهود عرب ج، )٤(بن حاتم من جند قنسرين تمكن القيسية من  ي
ــزالمــــن  ــنة     إنــ ــة ســ ــالقرب مــــن قرطبــ ــدين بــ ــبيرة بالبلــ ــة كــ هزيمــ
ـــ١٢٤ ــد   و، )٥(م٧٤١/هـ ــاً   التمهيـ ــني أميـــة دورا مهمـ ــوالي بـ لعـــب مـ
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كمـا أن  ، )١(إلى الأنـدلس ) الداخل(لدخول عبد الرحمن بن معاوية
الصميل بن حاتم عندما انهزم من قرطبة عند دخول عبـد الـرحمن   

انالد ٢(يستصرخ من فيها من القيسية  اخل إليها توجه إلى جي( .  
ويبــدو أن للطبيعــة الجغرافيــة للمنطقــة مــن وفــرة الميــاه والأشــجار   
والحصون التي توفر ملاذاً للثـائرين علـى السـلطة فضـلا عـن شـعور       
الزعماء هناك أنهم لا يقلون مكانة وقدرة عن حكام قرطبـة وهـو مـا    

، وجدوا ضـعفاً أو تراخـي عنـد حكـام قرطبـة     دفعم إلى الثورة كلما 
ــا حــــدث أبــــان ثــــورة عمــــر بــــن حفصــــون    ــذا مــ ــيم  )٣(وهــ   إقلــ
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ــ ــنة   )١()Rayya(ةريـ ــتي امتـــدت مـــن سـ ـــ٢٦٧والـ ــنة ٨٨٠/هـ م إلى سـ
ـــ٣٠٥ ــن الطــامعين الفرصــة وقــاموا      ، )٢(م٩١٧/ه ــهز العديــد م فقــد انت

وتحـالفوا مـع ابـن حفصـون      ،)٣(منها   كـورة جيـان  ، بثورات عديدة
ــان   الـذ  وقــد ، إلى نفـوذه  ي تمكــن مـن ضــم معظـم منــاطق إلـبيرة وجي
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  دة        ": أشار ابن الخطيب إلى ذلـك قـائلا اسـة وأبـ وتملـّك بعـدها بي
، )١("وقصـد ابــن حفصـون حاضـرة إلـبيرة وحصــونها    ... أخبـار تطـول  

ان        ه ــ٢٩٠حتـى سـنة    وقد اسـتمرت سـيطرة ابـن حفصـون علـى جيـ
-٢٧٥(ا بـــن محمـــد  م عنـــدما تمكنـــت قـــوات الأمـــير عبـــد ٩٠٢/
اسة فكان فتحهـا مـن قبـل    ، )٢(من افتتاحها) م٩١٢-٨٨٨/هـ٣٠٠ أما بي

  . )٣(م٩٠٩/ هـ٢٩٧قوات الإمارة سنة 
اســتهل ) م٩٦١-٩١٢/ ٣٥٠-٣٠٠( و  عهــد عبــد الــرحمن الناصــر 

ان    فأشـار ابـن   ، وإلـبيرة  عهده باجتثاث أسباب التـوتر   كـورتي جيـ
كـبر الحصـون المبتنـاة أيـام الهمـل      بهـدم أ "حيان إلى أن الناصر أمر 

صـور  ، إذ كانت مستركناً لأهـل الخـلاف والنفـاق عنـدهم    ، وقصابها
ــة والاســتقامة      ــا ضــرر علــى أهــل الطاع ــا   بقائهم ووطــيء ، إليهم

ــالخراب ، فاقتــدر علــيهم واســتنزلهم مــن صياصــيهم  ، أكثرهــا وعــم ب
وكذلك ما فعل ، وضارهم على الطاعة، حصونهم  وأنزلهم البسائط

ان، فوطيء أرض من كـان  ، بحصون كورة البيرة تخطى إليها من جي
، فأنزلهم السهل وضـارهم علـى الطاعـة   ، بقي فيها من أهل الخلاف
واسـتبان النـاس   ، فحسن أثـره   ذلـك  ، ونظمهم   سلك الجماعة

وهذا هو الاسـتنزال الثـاني الـذي    ، به فضل الاستقامة على الطريقة
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ــان     ن إ: وقـال ابـن عــذاري  ، )١("لـبيرة وإ قصـد فيـه جهـات كـورتي جي
ان    " عبد الرحمن الناصر أمر وقصـابها، إذ   بهـدم أكثـر حصـون جيـ

كانــت مســتركما لأهــل الشــر والخــرف، وضــررا علــى أهــل الطاعــة     
فكـان ذلـك سـبباً    ، )٢("وكذلك ما فعـل بحصـون إلـبيرة   ، والاستقامة

  . ديالعاشر الميلا/   خضوعها وانقيادها طيلة القرن الرابع الهجري 
م عمــل الخليفــة ١٠٠٨/ هـــ٣٩٩وبعـد ســقوط الدولــة العامريــة ســنة  

ان  ثـم اسـتولى   ، )٣(وأعمالهـا إلى بـني يفـرن    المستعين على أعطاء جيـ
م وبقيت ١٠٢١/هـ٤١٢وذلك سنة  )٤(عليها محمد بن عبد الملك المظفر

  . )٥(م١٠٢٨/هـ٤١٩  حوزته حتى سنة 
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م وتشرذم البلاد إلى ١٠٣٠/هـ٤٢٢وبعد سقوط الخلافة الأموية سنة 
ان، دويلات طوائف اسة وجي أول الأمر ضمن حـدود دولـة    كانت بي

حكمهــم ســادت قرطبــة والمنــاطق المحيطــة بهــا        و، )١(بــني جهــور 
الخاضعة لنفوذهم الأمن والسكينة وانتعشـت فيهـا الحيـاة الاقتصـادية     

  .)٢(وأصبحت حرماً آمناً يأمن فيها كل خائف
يسـتمر إذ كانـت أهـم ميـزة امتـازت بهـا       إلا أن ذلـك الهـدوء لم   

ــف هــي أنهــا تركــت واجبــها الــديني والأخلاقــي      دويــلات الطوائ
محاربة أعدائها من الدول النصرانية وأخذت تتحارب فيما بينها   

، صراع عنيف كل يسعى لتوسيع حدود دويلته على حساب الآخـر 
ــوف مــن أبنائهــا فضــلا عــن       وقــد فقــدت الأنــدلس جــراء ذلــك الأل

وقـد صـور ابـن    ، بالمدن والقرى والحصون حلّ الخراب والدمار الذي
وأمـا مـا سـألتم عنـه مـن أمـر        ": إذ قـال حزم حالة ملوك الطوائف هذه 

هذه الفتنة وملابسة الناس بها مع ما ظهر من تربص بعضهم بـبعض،  
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فهــذا أمــر امتحنــا بــه، نســأل ا الســلامة، وهــي فتنــة ســوء أهلكــت    
، ا تعــالى مـن وجــوه كـثيرة يطــول لهـا الخطــاب   الأديـان إلا مــن وقـى   

وعمدة ذلك أن كل مدبر مدينة أو حصن   شيء من أندلسنا هـذه،  
، ولها عن آخرهـا، محـارب  تعـالى ورسـوله وسـاع   الأرض بفسـاد      

للذي ترونه عياناً من شـنهم الغـارات علـى أمـوال المسـلمين مـن الرعيـة        
لجنـدهم قطـع الطريـق علـى      التي تكون   ملك من ضارهم، وإباحتـهم 

الجهة التي يقضون على أهلها، ضاربون للمكوس والجزيـة علـى رقـاب    
المسلمين، مسلطون لليهود على قـوارع طـرق المسـلمين   أخـذ الجزيـة      
       ،والضريبة من أهل الإسـلام، معتـذرون بضـرورة لا تبـيح مـا حـرم ا

  .)١("...غرضهم فيها استدام نفاذ أمرهم ونهيهم
اسـة لم تـدم طـويلا تحـت نفـوذ بـني جهـور إذ          ويبدو أن مدينـة بي

 )٢(دويلة علـى يـد الفتيـان العـامريين     )Almeria(قامت   مدينة المرية
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الذين عملوا على توسيع حدود دولتهم حتى ضمت كما يقول ابن 
وامتدت أطناب مملكتـه مـن المريـة إلى    ": )١(عذاري أيام زهير العامري

اسـة إلى الفـج مـن أول    وما يليهـا إلى  قرطبة ونواحيها والى شاطبة بي 
وهــذا يعــني أنهــا شملــت منــاطق مهمــة مــن شــرق        ، )٢("طليطلــة
فقد دفعـه طموحـه إلى ضـم    ، إلا أن زهير لم يقنع بذلك، الأندلس

ــوذه عن ـــ  ــة إلى نفـ ــة غرناطـ ــوس    دمملكـ ــن حبـ ــاديس بـ ــطدم ببـ ها اصـ
أمير غرناطة فدارت بينهما معركة خارج غرناطة سقط  )٣(الصنهاجي

وعلــى إثــر ذلــك  ، )٤(م١٠٣٧/ هـــ٤٢٩هــا زهــير العــامري وذلــك ســنة في
 دينـة استولى بـاديس بـن حبـوس علـى القسـم الغربـي مـن أمـلاك م        
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ان   ان  ، )١(وأعمالهـا  المرية ومن ضـمنها جيـ وأعمالهـا تـدار    وبقيـت جيـ
من قبل دولة بيني زيري حتى أواخر عهـد بـاديس عنـدما ركـن إلى     

تـه ومـن ضـمن مـا فقـده بعـض       ف فوقـع التفكـك   دول  ترالدعة وال ـ
ان ولما تو  ، )٣(حاكم المرية )٢(لصالح المعتصم بن صمادح أعمال جي
بـن بلقـين وكـان     ا م وخلفـه حفيـده عبـد   ١٠٧٢/ه ــ٤٦٥باديس سـنة  

حساب أراضي  علىضعيفاً فطمع المعتمد بن عباد   توسيع نفوذه 
اسة ٥(بعد أن أخذ قرطبة )٤(مملكة غرناطة فاستولى على بي( .  

اسة يبدو أن حركة قامت ضدهم فيها  و لم ، حكم بني عباد بي
إلا أن ابـن  ، تذكر المصادر التي بين أيدينا تفاصيلها أو القائمين بها

بسام أشار إلى رسالة بعثها المعتمد بـن عبـاد إلى أحـد أولاده يبشـره     
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 )٢(والذي ثار ضـده   )١(بها أنه تم القبض على وزيره السابق ابن عمار
ف ذلـك بـالقول أنـه   الوقــت نفسـه جـاءت رسـالة مـن أخيــه        ويـرد 

اسـة   المأمون بن المعتمد يبشره أيضاً بأنه تمكن من دخول حصـن بي ،
و  أمسـه ورد كتــاب المـأمون أخيـك مــن داخـل حصــن     " : إذ قـال 

اسة، وأن أهلها لما بلغهـم تـأهبي لمحاصـرتهم، واحتفـالي لمنازلتـهم،       بي
  أيديهم، وأن صريخهم قد خرس وعلموا أن تدبيرهم قد اضمحل 

عــن إجابــة داعــيهم، وتيقنــوا أنــي إذا نويــت مضــيت، وإذا لججــت  
حججت، خامرهم الفزع، وضاق بهم المتسـع، ومشـى بعضـهم إلى    
بعض يتشاورون كيف المصنع، وأين المنزع، فلم يروا لأنفسهم طريقاً 
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أنجــى، ولا مهربــاً أجــدى بــالخلاص وأحجــى، مــن الترامــي علــي،  
ــالاً وركبانـــاً، وتســـربوا قبلـــي   والاست ســـلام إلي، فبـــادروا نحـــوي رجـ

ــهم      ــة إلا وقــد لحــق بهــا من زرافــات ووحــداناً، ولم أرد حضــرة قرطب
أفواج، وسالت بمن وراءهم أباطح وفجاج، كل يستعطف ويستنزل، 
ويســأل لمــن وراءه عفــواً يعــم ويشــمل، فأقبلــت وقبلــت، وعــذرت         

   .)٢(م١٠٨٤/هـ٤٧٧وكان ذلك سنة  )١("واغتفرت
اسة تحت حكم بني عباد حتى سـنة   م ١٠٩١/ ه ــ٤٨٤واستمرت بي

بقيـادة القائـد المرابطـي سـير بـن       )Almoravides(إذ دخلها المرابطون
فخضــعت المدينــة للحكــم   )٣(أبــي بكــر وقتلــوا المــأمون بــن المعتمــد   

  . المرابطي
ــان  وأعمالهــا بالهــدوء   الســنوات الأولى مــن عهــد     أنعمــت جي

وربما يعود السبب   ذلـك إلى أن المـرابطين تمكنـوا    ، بطيةالدولة المرا
ــع النصــارى إلى منطقــة الثغــر الأوســط        ــة م ــن نقــل خــط المواجه م

فبعد ، ولكن ذلك لم يدم طويلا، إلى الشمال من قرطبة يالأندلس
شـجع ذلـك النصـارى    ، م١١٠٦/ه ــ٥٠٠سـنة   )٤(وفاة يوسف بن تاشـفين 
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م ١١١٤/ ه ــ٥٠٨ففـي سـنة   ، استئناف غزواتهم على أراضي المسـلمين 
أراضي المسلمين واقتربـوا مـن    )Castilla(هاجمت القوات القشتالية

نه قتل مـع  أقرطبة فتصدى لهم القائد المربطي محمد بن مزدلي إلا 
اســة    عـدد مــن الزعمــاء المــرابطين فتقــدمت القــوات القشــتالية نحــو بي

ــوا قــوة مرابطيــة أخــرى ولم ينقــذ الموقــف إلا بتــدخل قــوا       ت وهزم
و   ،)١()Tortosa(مرابطيــة جــاءت مــن مرســية وبلنســية وطرطوشــة  

م خرجت قوات قشتالة بحشود كبيرة ووصلوا إلى ١١٢٧/ هـ٥٣٢سنة 
اسة وأبدة وحاولوا عبور نهر الـوادي الكـبير إلا أن هطـول الأمطـار      بي
وارتفـاع ميـاه النـهر حـال دون ذلـك واضـطروا تحـت ضـغط الأحــوال         

٢(إلى الانسحاب انالجوية ومقاومة قائد جي( .  
، و  أواخــر العهــد المرابطــي تعرضــت قــواتهم إلى محنــة كــبيرة  

خضـعون        ففي الوقت الذي كانـت فيـه القـوات الموحديـة وأنصـارها ي
المدن الأندلسية الواحدة تلو الأخـرى كانـت قـوات قشـتالة تنتـزع مـا       
أمكنها من المدن والحصون وبالأخص القريبة من قرطبة معقل القائد 
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  مثل هذه الظروف رأى القشتاليون أن ، )١(رابطي يحيى بن غانيةالم
ــة ابــن غانيــة   قرطبــة ليكــون ســدا بينــهم وبــين      مــن الفطنــة مهادن

ــؤدي   )Almohades،Los(الموحـــدين ــا لهـــم ويـ علـــى أن يكـــون تابعـ
ولكـن الأمـر لم يقـف    ، )٢(م١١٤٦/ه ــ٥٤١الجزية وذلـك   أوائـل سـنة    

  الأنـدلس أخـذ بالتوسـع بعـد أن      عنـد هـذا الحـد فنفـوذ الموحـدين     
أن الملـــك و، )٣(عـــبرت وفـــود مـــن أهـــل الأنـــدلس للاســـتنجاد بهـــم 

فطالبه بالتنازل له عن ، القشتالي اشتط   مطالبه وأخذ يضيق عليه
اسة وأبدة لقاء الاستمرار   محالفته ثم عاد فطالبه التخلي عن ، بي

ان اسـة   جمـاد   وكان امـتلاكهم  ، )٤(كلها أو مضاعفة الجزية جي لبي
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  . )١(م١١٤٧/هـ٥٤٢الأولى من سنة 
عندها شعر ابن غانية بالحرج الشـديد واضـطر إلى الاتصـال سـراً     
بالموحدين واجتمع مع أحد قادتهم   مدينة إستجة واتفق معه على 

فيمـا توجـه   ، فوافق الموحـدون علـى طلبـه   ، تسليم قرطبة للموحدين
 الأنـدلس إذ تـو  بعـد مـدة     هو إلى غرناطة آخر معاقـل المـرابطين    

ــزة  ــن    ، )٢(وجيـ ــارى حتـــى تمكـ ــد النصـ ــة بقيـــت بيـ اسـ ــدو أن بي ويبـ
ذلــك أن الموحــدين ، م١١٥١/ هـــ٥٤٦الموحــدون مــن اســترجاعها ســنة 

أرسلوا   هذه السنة قواتهم إلى شـرق الأنـدلس بقيـادة الشـيخ أبـي      
الـذي عـبر بصــحبة أبـي سـعيد أحـد أبنـاء عبــد        )٣(حفـص الهنتـاني  

ــتغاثوا  المـــؤمن  بـــن علـــي وحاصـــروا النصـــارى   مدينـــة المريـــة فاسـ
بالفونسو السابع المعروف بالسليطين فأرسل إليهم حليفـه محمـد بـن    

إلا أنهـم لم يسـتطيعوا فـك الحصـار عـن المريـة        )٤(سعد بن مـردنيش 
                                                


 

 


– 



 







PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

وقـام الفونسـو   ، عندها انسحب النصارى من المرية مع ابـن مـردنيش  
ــإخلاءالســابع  اســة وأبــدة خوفــاً  ب علــيهم وعــاد إلى بــلاده فدخلــها   بي
  . بعد أن بقيت بيد النصارى أربع سنوات )١(الموحدون

و  هذا الأثناء كان محمد بن سعد بن مردنيش الثائر   شـرق  
الأنــدلس قــد عظــم شــأنه ودخــل   محالفــات مــع النصــارى وأخــذ   

فأشار ابـن الخطيـب إلى ذالـك    ، يوسع نفوذه على حساب الموحدين
وتحرك محمد بن مردنيش إلى بـلاد الموحـدين فتغلـب    ": ذلك قائلا
ان اسة، وأبدة على جي ثم إشبيلية عام ، ونازل قرطبة، وطاعت له بي

ــان  ،)٢(" وخمســمائةأربــع وخمســين وجعــل ابــن مــردنيش علــى جي 
وكـان ابـن همشـك فارسـاً     ، )٣(وأعمالها صـهره إبـراهيم بـن همشـك    
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كنـوا مـن هزيمـة    نجدا فاتفق هـو وابـن مـردنيش علـى ضـم غرناطـة وتم      
وهو ما أثار حفيظتهم فأرسـلوا اثـنين مـن أبنـاء عبـد      ، الموحدين فيها

المؤمن بن علي وهما أبو سعيد وأبو يعقوب علـى رأس قـوة تمكنـت    
ــن مــردنيش وابــن همشــك     ــن هزيمــة اب ــر هــذه الهزيمــة    ، م وعلــى إث

حدث نزاع بـين الحلـيفين فطلـّق    ، )١(انسحب ابن همشك إلى جيان
ة ابن همشك وهو ما دفع الأخير إلى الانشقاق عنه ابن مردنيش ابن

م، فأخذ ابن ١١٦٨/ هـ٥٦٤والانضمام إلى الموحدين وكان ذلك سنة 
مـــردنيش يشـــن الغـــارات علـــى منـــاطق نفـــوذ ابـــن همشـــك الـــذي  

ثــم ذهــب بنفســه إلى   ، الجــدد الموحــدين  هءاستصــرخ بــدوره حلفــا  
قــديم مــراكش وقابــل الخليفــة يوســف بــن عبــد المــؤمن وحثــه علــى ت 

أبــا  يــهعنــدها وجــه عبــد المــؤمن أخو، العــون لــه ضــد ابــن مــردنيش
حفص عمر وأبا سعيد عثمـان وعـدد مـن أشـياخ الموحـدين وانضـم       
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إليهم حلـيفهم إبـراهيم بـن همشـك الـذي كـان يـدلهم علـى الطـرق          
فتوجهوا نحو قرطبة ، والمسالك التي يتواجد فيها أنصار ابن مردنيش

انومنها مدينة قيطاجة الواقعة  التي دخلت مـرة أخـرى    )١(شرقي جي
  حوزة الموحدين فأقر الخليفة الموحدي ابـن همشـك عليهـا وذلـك     

  . )٢(م١١٧٥/هـ ٥٧١م وبقي فيها إلى سنة ١١٦٩/هـ٥٦٥سنة 
ــنة  ـــ٥٩١و  سـ ــة الأرك ١١٩٤/ هـ ــدثت معركـ ــرز   )٣(م حـ ــتي أحـ الـ

 وعلــى أثرهــا وقــع ، كــبيراً علــى القشــتاليين  اًًالموحــدون فيهــا انتصــار 
ــدة عشــر ســنوات    ــة لم ــان هدن ـــ٦٠٦  ســنة و، )٤(الطرف ــد ١٢٠٩/ه م عن
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اقـتراب أمـد الهدنـة أخــذ ملـك قشـتالة يشــن الغـارات علـى منــاطق        
ان   اسـة وانتسـف زروعهـا وحقولهـا      شمال قرطبة فسار صـوب جيـ وبي

ان ، وخرب ضياعها  وكرر ذلك   العام التالي وعاث   أراضي جيـ
اسـة ثـم عـاد إلى طليطلـة     عنـدها وجهـت صـرخات الاســتغاثة    ، )١(وبي
وبعد ، بإسعافهم) م١٢١٣-١١٩٨/ ـه٦١٠-٥٩٥(للخليفة الموحدي الناصر

إتمام استعداداته خرج الناصر الموحدي   جيوشه مـن إشـبيلية نحـو    
اسة ثم سار شمالاً لملاقات النصارى فكان اللقاء    ان، فأبدة وبي جي

يمــة علــى الجــيش فكانــت الهز )٢(م١٢١٢/ هـــ٦٠٩ســنة  موضــع العقــاب
بعدها سار ملـك قشـتالة لاسـتثمار النصـر إلى مـدينتي      ، )٣(الموحدي

اسة وأبدة القريبتين من ساحة المعركة اسـة    ، بي فما أن سمـع أهـل بي
بذلك حتى غادرها معظم أهلها ولم يبق فيها إلا الجرحى والضعاف 

، وقتل معظم من وجده بهـا ، وخرب المسجد الجامع، فأحرق دورها
إلى مدينة أبدة وقد تحصـن بهـا أهلـها مـع مـن فـر إليهـا مـن          ثم سار
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اســة فاقتحمهــا وقيــل  وقــال ، نــه قتــل فيهــا زهــاء ســتين ألفــاّ أأهــل بي
قصد مدينتي "المراكشي يصف ما حلّ بالمدينتين أن الفونسو الثامن 

اسـة وأبـذة   اسـة فوجــدها أو أكثرهـا خاليــة، فحـرق دورهــا    ، بي فأمــا بي
ونــزل علــى أبــذة وقــد اجتمــع فيهــا مــن  ، وخــرب مســجدها الأعظــم

اسة وأهل البلد نفسه فأقام ، المسلمين عدد كثير من المنهزمة وأهل بي
ا، ثم دخلها عنوة فقتـل وسـبى وغـنم    وفصـل  ، عليها ثلاثة عشر يوم

هو وأصحابه من السبي من النساء والصبيان بما ملئوا به بلاد الـروم  
ويصــف ، )١("لهزيمـة هــذه أشـد علـى المســلمين مـن ا   فكانـت  ، قاطبـة 

اسة بقوله  فتحـوا عقـب الموقعـة بأيـام     "أشباخ ما فعله النصارى   بي
اسة ...قلائل عدة حصون مثل اسة سوى المرضى ، بي ولم يكن   بي

وكــان هــؤلاء ، والظــاهر أنهــا كانــت المستشــفى للجــيش ، والضــعاف
ينتظـرون مصـيرهم   ، التعساء قد احتشـدوا   مسـجد المدينـة الكـبير    

فشاءت قسوة النصـارى أن يجهـزوا علـيهم جميعـاً بالسـيف      ، جزعين
ــهم أخــذوا أســرى    ــل من ــا عــدا قلائ ــذين   ، م ــل ذهــب النصــارى ال ب

أعمتــهم نشــوة النصــر   قســوتهم وبطشــهم إلى أســفل درك حينمــا  
، فقتـل مـن المسـلمين   أبـدة زهـاء سـتين ألفـاً       ...هاجموا مدينة أبدة

خلـت المدينـة مــن    وهــدمت الـدور بعـد أن  ، وسـبي مثـل هـذا القـدر    
ورتلـــوا أناشــيد الشـــكر  ، عندئــذ أبـــدى الأحبــار رضــاهم   ، ســكانها 
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  . )١("ضارعين إلى المولى أن يشملهم برحمته
ويشـير عنـان   ، ولكن الملك القشتالي لم يبق   المناطق الـتي دخلـها  

  ولكـن مصـاعب التمـوين كانـت تتفـاقم، وقـد       ": إلى سبب ذلـك قـائلا
ــديهم   ســادت الفوضــى بــين جنــود الجــيش    ــذين امــتلأت أي الظــافر، ال

ــن جــراء اشــتداد         ــهم م ــاء بين ــة بانتشــار الوب ــت الطام ــم كان ــائم، ث بالغن
الحـرارة، وتعفــن الجثــث الــتي غصــت بهــا تلــك الوديــان، فارتــد الملــوك   
النصارى   قـواتهم نحـو الشـمال، ودخلـوا طليطلـة عاصـمة قشـتالة          

    .)٢("نصرموكب ملوكى ضخم، وأقيمت صلوات الشكر ابتهاجاً بال
ــهم   مرحلــة مــن         بعــد هزيمــة الموحــدين   العقــاب دخلــت دولت

فشب صراع داخلي علـى السـلطة بـين أسـرة بـني      ، الضعف والانحلال
و  الأنـدلس تحفــزت القـوى المحليــة للانفـراد بالســلطة      ، عبـد المــؤمن 

التي جرت  نفسها مختلف المناطق والثورة على الموحدين على الصورة
وبخصوص مدينة بياسة فقد تـأثرت بمـا جـرى    ، د المرابطين  أواخر عه

فتـولى حكـم الدولـة الموحديـة     ، من منافسات بين أبناء بني عبد المؤمن
  الـذي حكـم حتـى سـنة     )٣(بعد وفاة الخليفة الناصر ابنه المستنصـر بـا 

م إذ تو  فجأة فبايع أهل مراكش عبـد الواحـد بـن يوسـف     ١٢٢٣/هـ٦٢٠
بالخلافة فعارض بيعته ابـن   )م١٢٢٤- ١٢٢٣/ هـ٦٢١- ٦٢٠(بن عبد المؤمن 
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أخيه أبـو محمـد عبـد ا بـن يعقـوب المنصـور الـذي كـان واليـاً علـى           
مرسية بالأندلس فدعا أشياخ الموحدين إلى بيعته فتم لـه ذلـك   سـنة    

ـــ٦٢١ وســار إلى  ) م١٢٢٦- ١٢٢٤/هـــ ٦٢٤- ٦٢١(م وتلقــب بالعــادل ١٢٢٤/ه
فأصــبح للدولــة الموحديــة خليفــتين     ،إشــبيلية وأخــذ   تــدبير الأمــور   

ــذا  ، أحــدهما   مــراكش والأخــر   إشــبيلية  ولم يقــف الأمــر عنــد ه
ذلــك أن ابــن عــم العــادل أبــو محمــد عبــد ا بــن محمــد بــن  ، الحــد

يوسف بن عبد المؤمن خلع بيعة العادل ودعا لنفسـه خليفـة للموحـدين    
، ه اتخـذها مقـراً لـه   اسي لأنولقب بالبي، وأبدة وبياسة وأطاعه أهل جيان

  اســي عنــدها بعــث العــادل الموحــدي جيشــاً للقضــاء عليــه، فراســل البي
ملك قشتالة يطلب الخضوع والطاعة وأن يسـلم إليـه قصـبة المدينـة لقـاء      

ولمـا ضـرب الجـيش حصـاراً علـى مدينـة بياسـة كـان الوقـت          ، مساعدته
هم فضـلا عـن خشـيت   ، شتاء ومع هطول الإمطـار وارتفـاع منسـوب الميـاه    

اضـطر الجـيش الموحـدي إلى    ، من مداهمة القشتاليين حلفـاء البياسـي  
فكرر العادل الموحـدي إرسـال قـوة أخـري إلا أن البياسـي      ، الانسحاب

  . )١(تمكن بمساعدة القشتاليين من هزيمتها
 اًكان فشل قوات العادل الموحدي القضاء على حركة البياسي سـبب 

ــ ــادة طموحـ ــنة  ، ه  زيـ ــة ١٢٢٥/ ـهـــ٦٢٢فأرســـل قواتـــه سـ ــاه مدينـ م تجـ
و  الســنة ، فــتمكن مــن اقتحامهــا بمســاعدة الجنــد القشــتالي )٢(قيجاطـة 
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التالية تمكن مع حلفائه من إخضاع معظم الحصون   كورة جيان، ثـم  
ــرر التوجــه إلى إشــبيلية ومعــه جــيش مــن النصــارى     ــن  ، ق ــالقرب م وب

ة اشتبك مـع الجـيش الموحـدي وانـزل بهـم هزيمـة كـبير        )Tliata(لياطةط
وقتل منهم نحو من ألفي رجل وكان نتيجة ذلك أن خضعت للبياسـي  

وعنـدما رأى أهـل قرطبـة    ، معظم الحصون الواقعة بـين إشـبيلية وقرطبـة   
  . )١(ذلك خلعوا طاعة واليهم الموحدي ودخلوا   طاعة البياسي

ثــم إن الملــك القشـــتالي طلــب منــه أن يســـلم إليــه طائفــة مـــن       
ــة قرطبـــة وهـــي   ــلبطرةالحصـــون   منطقـ ــرج  )٢()Salvatierra(شـ وبـ

اسة ف )٣(الحمة عن قصر بي اسة وأسكنهم "خل أدفضلا الروم قصبة بي
والمسلمون معهم   سـائر المدينـة، وكـان دفعـه القصـبة إلـيهم       ، فيها

على سبيل الـرهن   مـال كـان لهـم تعـين عليـه، فبقـوا   القصـبة         
وهـو إذ ذاك   ساكنين، والمسـلمون   البلـد يـداخلونهم ويعـاملونهم،    

  . )٤("  قرطبة مقيم
طرته على معظم مناطق يبعد أن فرض س ـ   بعدها قرر البياسي  
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أن يستولي علـى إشـبيلية ويقضـي علـى منافسـه       ـ  الأندلس الوسطى
م فاســتعد الجــيش ١٢٢٦/هـــ٦٢٣فخــرج بقواتــه صــوبها ســنة  ، نهائيــاً

زم فيهـا البياسـي     ، ومـزق جيشـه  ، الموحدي للقائه ونشبت معركـة هـ
ــد إلى قرطبــة  ــا رأى أهــل قرطبــة افراطــه   التحــالف مــع      ، وارت ولم

ففـر منـها إلى حصـن    ، النصارى وتسليم الحصون إلـيهم ثـاروا ضـده   
ــوار قرطبــة اقتحمــوا عليــه    )١()Almodovardel Roi(المــدور ولكــن ث

ويعلـق  ، )٢(حاكم إشـبيلية الموحـدي   إلى الحصن وقتلوه وبعثوا برأسه
لما غزا اشبيلية وانصرف عنها مفلـولاً  ف": الحميري على ذلك بقوله

مكسوراً ثار بـه أهـل قرطبـة، إذ توهمـوا أنـه يريـد إدخـال النصـارى         
فخرج عنـها فـاراً إلى الحصـن المـدور، فأقـام هنـاك وبقيـت        ، مدينتهم

اسة بيد الروم ٣("بي( .  
وعن كيفية قتله روي أنه لما دخل قرطبة صاحوا عليه أهلها صـيحة  

ره فخرج خائفاً يركض فرسه فخرجت الخيـل  واحدة وزحفوا على قص
إلى أيـن؟ أنـت تـزعم أنـك تكسـر      : خلفه، فلحقه فارس منهم فقال لـه 

فقــال إنمــا كنــت . الجيــوش باسمــك وحــدك ارجــع إلي فهــا أنــا وحــدي  
أكسره باسم السعادة فهل لك   أن تصطنعني فما أجدني أقـدر علـى   

ه وحمــل فحمـل عليــه وأخـذ سـيفه مــن يـده وضـرب عنقــه ب ـ     ، الـدفاع 
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  . )١(رأسه إلى والي الموحدين   إشبيلية فأعطاه ألف دينار
لبثت ثورة عبد ا البياسي ثلاثة أعوام كان من أهم نتائجها أنه 

وقد ، مهد للنصارى السيطرة على العديد من المدن والحصون المهمة
فابن عذاري اتهمـه بالارتـداد عـن    ، أعطى صورة قاتمة عن شخصيته

نـه دخـل     أوذكر عـن البياسـي أمـر شـنيعة منـها      " :الإسلام بقوله
وعلق ابن أبي زرع على تسليمه حصن شلبطرة ، )٢("دين النصرانية

أعطــى البياســي حصــن شــلبطرة للنصــارى وبــالأمس بــذل  ": بــالقول
وعلـق   ،)٣("الناصر   أخـذه الأمـوال الجليلـة حتـى ملكـه المسـلمون      

عل على ضوء ما تقدم، ونستطيع أن نعتبر البياسى بالف": عنان بقوله
مــن أعمالــه وخياناتــه المتواليــة لقضــية الإســلام، وقضــية الأنــدلس،  
تحقيقــاً لأطماعــه الوضــيعة، شخصــية بغيضــة مــثيرة، تســتحق أن       

  . )٤("يدمغها التاريخ بأقسى الأحكام
ــاء مقتـــل البياســـي    ــلتهم أنبـ ــا وصـ اســـة لمـ ــالي بي ــا أهـ ــوا  أمـ تنفسـ

ــيري مـــوفقهم الحـــرج و، الصـــعداء ــح الحمـ ــالقول يوضـ : ومعانـــاتهم بـ
اسـة إخــراج الـروم عــن قصـبتهم فــداخلوا صــاحب     " وأحـب أهــل بي
عمر بن عيسى بن أبي حفص بن يحيى وسألوه المسير إليهم : انجي

  جموعه، فجاءهم بحشوده ومعه محمـد بـن يوسـف المسـكدالي،     
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اسة، وأما من كـان بالقصـبة مـن الـروم فلـم يبـالوا شـيئاً،         فدخلوا بي
، منهم بالمدينة فأتى عليه القتل بعد أن أبلوا   الدفاعوأما من كان 

إلا أنهم غلبوا بالكثرة، وبقي أهل القصبة لا يستطيع أحد الوصول 
فـإن  ، إليهم لحصانتها، ولو أراد ا تعالى لوفق هذا الوالي إلى المقام

أهل القصبة لم يكن عندهم شيء يقتاتونه إلا ما يأتيهم مـن المدينـة   
ياومةً، ف لو مكث عليها يوماً أو يومين لضاقوا وخرجـوا، ولم يكـن   م

أهــل ملتــهم نصــروهم إلا   مــدة بعيــدة لبعــد المســافة، ولكــن أبــى   
إلا أن يفــرغ   يومــه ذاك ولم يجســر علــى المبيــت ليلــة   أبــى المقــدار

: واحدة، وظن أن الفجاج ترميه بالخيل والرجال، فقـال لأهـل البلـد   
يخرج ومن أحب أن يقعد فليقعد، أنا راجع فمن أحب أن يخرج فل

فرغبوا أن يمكـث يومـاً أو يـومين فـأبى علـيهم إلا الرجـوع   يومـه،        
فلـم يكــن لأهـل البلــد بـد مــن فـراق بلــدهم والخـروج عــن نعمتــهم،      

  . )١("فتفرقوا   البلاد وبقي الروم   جميع المدينة وملكوها كلها
اسة بيد النصارى   أواخر سن هـ٦٢٣ة وهكذا سقطت مدينة بي /

أسهم عبد ا البياسي   ضياع العديد من الحصون كما و، م١٢٢٦
فإن ما فعله الوالي الموحدي عمـر بـن عيسـى    ، ومكن النصارى فيها

ــة يمثــل صــورة       اســة وتســليمها للنصــارى دون أي مقاوم ــة بي   مدين
  .بغيضة وخيانة لقضية الأندلس
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/ ه ــ٦٢٣- ٩٣(المسلمون مدينـة بياسـة أكثـر مـن خمسـة قـرون      حكم 

وقد سكنها العديد من القبائل العربيـة إلى جانـب أهلـها    ، )م١٢٢٦- ٧١١
ــهم المولــدين         ، مــن الأســبان الــذين دخــل بعضــهم الإســلام فكــان من

وقـد أسـهم   ، سكنها العديد مـن البربـر إلى جانـب إخـوانهم المسـلمين     و
وبـرع  ، لفكريـة   بياسـة والأنـدلس عامـة    هؤلاء جميعاً   رفد الحركة ا

، واللغـة ، والفقـه ، والحـديث ، العديد منهم   مجالات علـم القـراءات  
   : نذكر منهم، والحساب، والكلام، والتاريخ، والأدب والشعر

أبو الوليد إسماعيل بن محمد الشـقندي شـاعر وأديـب تـولى      -
ــة اسـ ــالة   فضـــل الأنـــدلس ، قضـــاء بي  وتـــو  بعـــد، ولـــه رسـ

  .)١(م١٢٢٩/هـ٦٢٧
اسـة، قـال    - أبو بكر حازم بن محمد بن حازم أنه ولي قضاء بي

وكـان فيهـا ذا أمـوالٍ عريضـة، ولـه حسـب وارف،       : ابن سـعيد 
  . )٢(وشعر لطيف

كان ، أبو بكر سعيد بن أحمد بن محمد النحوي البياسي -  
وكـان حيـاً سـنة    ، له رحلة إلى المشرق، ستظهر كتاب سيبويهي

  .)٣(م١٢١٩/هـ٦١٦
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ســعيد بــن محمــد بــن علــي بــن حســنون الحمــيري مــن أهــل   -
اسة أخذ عن أبيه أبي بكر وغيره وتصدر بعـد أبيـه للإقـراء    بي ،

  . )١(ولم أقف على تاريخ وفاته: الأبارقال ابن 

ــرحمن الثقفــي       - ــن عبــد ال ــد ا بــن أحمــد ب ــو محمــد عب أب
إلى  رحــل، كــان أديبــاً ولــه شــعر، الأندلســي البياســي المــالكي

  .)٢(١٢٣٧/هـ٦٣٥مصر وتو  بها سنة 

ــف بــن بقــي القيســي مــن أهــل     - أبــو محمــد عبــد ا بــن خل
اسة وأبـي   )٣(روى عـن أبـي بحـر الأسـدي    ، محدث ومقرىء، بي

وأخـذ القـراءات بمرسـية عـن أبـي       )٤(الأصبغ بـن عبـادة الجيـاني   
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ورحل حاجا فلقي بمكة أبا محمد عبد ا  )١(الحسين بن البياز
فحمــل عنــهم القــراءات    )٢(المعــروف بــابن العرجــاء   بــن عمــر 

ــه   ، وجودهــا علــيهم  ــراء ب اســة وتصــدر للإق ــده بي ، وقفــل إلى بل
  )٣(م١١٤٥/هـ٥٤٠وتو  بعد سنة 

أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن زكريا  -   
مـن  ، ون الحمـيري الكتـامي  نبن عبد ا بـن إبـراهيم بـن حس ـ   

اسة ء روى عن أبي بكر بن خلـف بـن   محدث ومقرى، أهل بي
وآخــرون، أخــذ عنــهم   )٥(وأبــي الحجــاج بــن يســعون  )٤(النفــيس

وكـان مقرئـاً    ،روى عنـه ابنـه أبـو بكـر    ، القراءات وسمع منـهم 
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اسـة   استقضي ببلده، وولي الصلاة والخطبة بجـامع بي ١(فاضلا( ،
   .)٢(م١٢٣٠/ هـ٦٢٨وكانت وفاته سنة 

بد الرحمن بـن زكريـاء بـن    أبو الحسن علي بن عبد ا بن ع -
عبد ا بـن إبـراهيم بـن حسـنون الحمـيري الكتـامي مـن أهـل         

اســة روى عــن أبــي الحســن شــريح بــن   ، محــدث ومقــرىء، بي
محمد وأبـي محمـد عبـد ا بـن بقـي القيسـي وغيرهـم أخـذ         
ــهم القــراءات وسمــع منــهم وولي قضــاء بلــده مــع الصــلاة        عن

   .)٣(م١٢٣٠/هـ٦٢٨سنة  تو ، والخطبة بجامعه وكان مقرئا فاضلا

أبـــو عبـــد ا محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن عيســـى بـــن صـــلتان    -
ان، محدث روى عن أبي  اسة وسكن جي الأنصاري من أهل بي

ــيش  )٤(القاســم بــن بشــكوال  ، وغيرهــم )١(وأبــي القاســم بــن حب

                                                
 
 


 











 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

بالتجارة وقد عقد الوثائق وقتا وكان عـدلا مرضـيا    وكان محترفاً
م أو ١٢٣٢/ه ــ٦٣٠وتو  سنة ، يشارك   علم الفرض والحساب

  .)٢(بعدها بيسير

، أبو بكر محمد بن أحمد بـن حسـان بـن الريـوالي البياسـي      -
وسمع بقرطبة عن أبي عبد ا ، محدث له رحلة إلى المشرق

، تولى القضـاء  )٤(بي صفرةوبالمرية من المهلب بن أ، )٣(بن عابد
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اسة ١(م١٠٨٧/هـ ٤٨٠تو  بعد سنة ،   بي( .  
اسـة كــان           - محمـد بـن أميـة النصـري مـن أهـل بي أبـو عبـد ا

   . )٢(م١١٩٤/هـ٥٩١أستاذاً   الحساب تو  سنة 
قــال ابــن ، أبــو بكــر محمــد بــن أبــي دوس البياســي النحــوي  -

اسـة   علـوم      : سعيد العربيـة  جعلـه الحجـاري مـن حسـنات بي ،
ــع بالتنقــل والتغــرب    ــه أول ــة   ، وذكــر أن ــام مــدة   خدم ــه أق وأن

وهـو مـن أهـل القـرن السـادس      ، بالمرية  )٣(المعتصم بن صمادح
  . )٤(الهجري

أبـو عبــد ا محمــد بــن عبـد الــرحمن بــن خلــف الأنصــاري    -
تــولى الخطبــة ، يعــرف بــابن القفــال كــان عالمــاً بالعربيــة والآداب 

اسة ٦(من أهل القرن السابع الهجري وهو )٥(ببلده بي( .   
، أبو عبد ا محمد بن علي البياسي الغرناطي الأنصاري -   
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كان محدثاً عارفاً بعلم الحديث روى عن الحافظ أبي جعفر بـن  
وغيره وقدم إلى القاهرة واستوطنها بعد الحج حتى تو   )١(الزبير

   ..)٢(م١٣٠٣/ هـ٧٠٣تو  بها سنة 
بن عبد الرحمن بن عبـد العزيـز بـن     أبو بكر محمد بن علي -

زكرياء بن عبد ا بن إبراهيم بـن حسـنون الحمـيري الكتـامي     
اسة وصاحب الصلاة والخطبة أخذ القـراءات عـن   ، من أهل بي

وأبي محمد عبد ا بن  )٣(أبيه وأبي الحسن شريح بن محمد
ــي        ــن العرب ــي بكــر ب ــن أب ــهم وم ــن بقــي وسمــع من ــف ب  )٤(خل
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اسـة وتصـدر بـه للإقـراء والإسمـاع       ولي قضـاء  ، وغيرهم بلـده بي
حياته كلها وأخذ عنه الناس وكان مقرئـا جلـيلا مـاهرا ضـابطا     

  .)١(م١٢٠٧/هـ٦٠٤مجودا تو    رمضان سنة 
ــا يحيــى بــن إسماعيــل الأنــدلس البياســي كــان مــن      - ــو زكري أب

ــوم الرياضــية  ، المشــهورين   صــناعة الطــب   ــز   العل ــه ، وتمي ل
كمــا ، لــه كتــب   الطــب، كن دمشــقرحلــة إلى المشــرق وســ
لات تتعلق بالهندسة وكان يعرف العود الآيعرف النجارة وعمل 

ــو  بدمشــق ، والموســيقى وكــان مــن أهــل القــرن الســادس   ، وت
  . )٢(الهجري

اسي - اج يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري البي أبو الحج ،
ن أحد فضلاء الأندلس وحفاظها المتقنين؛ كـا : قال ابن خلكان

أديباً بارعاً فاضلا، مطلعاً على أقسام كـلام العـرب مـن الـنظم     
ــر، وراويــاً لوقائعهــا وحروبهــا وأيامهــا     ، لــه العديــد مــن   )٣(والنث

وكتـاب  ، تاريخ ذيل بـه علـى تـاريخ ابـن حيـان     : المصنفات منها
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ــالحروب الواقعــة   صــدر الإســلام   ــذكير  ، الإعــلام ب ــاب ت وكت
وهـو  : قـال ابـن سـعيد   ، ماسـة العاقل وتنبيه الغافل، وكتاب الح

وكانــت  ،)١(الآن عنـد ســلطان إفريقيــة   حظــوة وراتــب شــهري 
  . )٢(م١٢٥٥/ هـ ٦٥٣وفاته سنة 
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اســة مــن المــدن الأندلســية المهمــة تقــع قــرب قرطبــة علــى نهــر     بي
فتحهـا المسـلمون سـنة    ، اشـتهرت بإنتاجهـا الزراعـي   ، الوادي الكبير

بعـــد الفــتح الإســلامي مــن العـــرب    م وأغلــب ســكانها   ٧١١/ ه ـــ٩٢
ولهذا لعبت دورا   أحداث الفتنـة الـتي   ، وبالأخص اليمانية منهم

  . شبت بين القيسية واليمانية   عهد الولاة
، ولعل قربها من قرطبة جعلها محط أنظار الكثير مـن الطـامعين  

فشهدت ساحتها صراعاً بين مختلف الثوار   الأندلس منذ الفـتح  
/ هــ  ٢٦٧فخضعت لابن حفصون للمـدة بـين سـنة    ، حتى السقوط

وبعــد ســقوط الدولــة العامريــة ســنة ، م٩٠٩/هـــ٢٩٧م حتــى ســنة ٨٨٠
ثــم ضــمها بنــو جهــور إلى ، م اســتولى عليهــا بنــو يفــرن١٠٠٨/ ه ــ٣٩٩

بعدها خضعت لحكم بني عباد منـذ  ، م١٠٣٠/هـ٤٢٢دولتهم منذ سنة 
رابطي لها م واستمرت تحت نفوذهم حتى الفتح الم١٠٨٤/ هـ٤٧٧سنة 
و  أواخـر العهـد المرابطـي اسـتولى عليهـا بـني       ، م١٠٩١/ هـ٤٨٤سنة 

م وبقيــت  ١١٤٧/هـــ٥٤٢مــردنيش ثــم اســتولى عليهــا النصــارى ســنة      
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واسـتمرت تحـت حكمهـم    ، بأيديهم مدة حتى اسـترجعها الموحـدون  
م بســبب ١٢٢٦/ هـــ ٦٢٣حتــى ســقوطها بيــد النصــارى نهائيــاً ســنة   

   . سلمها إليهم دون مقاومة تخاذل حاكمها الموحدي الذي
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  ستورقة الأندلسيةمدينة أ
  في العصر الإسلامي 
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سـتورقة   أقصـى الشـمال الغربـي مـن شـبه الجزيـرة        تقع مدينـة  
وكانت ، إلى الشمال من نهر دويرة   منطقة جبلية وعرة، الأيبيرية

وقــد ، قـة ملجـأ الفــارين مـن القـوط أمــام الفـاتحين العـرب      تلـك المنط 
 ةأدرك القائدان موسى بن نصير وطارق بن زيـاد أهميـة تلـك المنطق ـ   

فسابقا الزمن من أجل السيطرة عليها وذلـك بسـبب ضـغط الخلافـة     
سـتورقة آخـر   وبـذلك كانـت أ  ، رة التوقف والعودةعليهم آنذاك بضرو

رغما با لعودة إلى دمشقنقطه توقفا عندها قبل أن ي.  
/ هـــ١٣٦ -٩٤( وعلـى الــرغم مـن قصــر مـدة حكــم المسـلمين لهــا    

إلا أن تلك المدة كانت مليئة بالأحداث المهمة والمـثيرة  ) م٧٥٣-٧١٢
ــاريخ المنطقــة  كمــا أنهــا اســتمرت حتــى بعــد ســقوطها هــدفاً     ،   ت

/ عسكرياً لمختلف القادة المسلمين حتى نهاية القرن الرابع الهجري 
وسوف نسلط الضـوء   هـذا البحـث علـى موقـع      ، لميلاديالعاشر ا

ودورهـا    ، ثم فتح المسـلمين لهـا واسـتيطانهم بهـا    ، المدينة وأهميته
ثـم  ، التصدي لحركات المقامة النصرانية التي انطلقت مـن محيطهـا  

سقوطها ومحاولات المسلمين استرجاعها التي استمرت حتى نهايـة  
  .يلاديالعاشر الم/ القرن الرابع الهجري 
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Astorga 
ورد اســـم المدينـــة   المصـــادر العربيـــة باسمـــاء مختلفـــة بعـــض 

ــيء ــة ، الشـ ــاءت بلفظـ ــترفة(فجـ ــترقة، أسـ ــتورقة، أو أشـ أو ، أو أسـ
  .)١()أو أستورة، أو أشتيرقية، أشتورقة

دل علـى  وهذه اللفظة ت، )٢(وأشارت المصادر إلى أنها مدينة قديمة
إذ ذكر أرسلان من إنها كانت ، )٣(إنها كانت موجودة قبل الإسلام

ولعـل ذلـك يـدل علـى أن     ، )٥(Asturias )٤(مركزاً لجنوبي أسـتوريس 
بناؤها يرجع إلى عهد الرومان الذين دخلوا إلى شبه الجزيرة الأيبيرية 
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Iberia  ١(م. ق ٢١٨  حدود سنة(.  
، أصبحت جاذبـة للسـكان  ، بها ويبدو أن المدينة والمناطق المحيطة

كـان يحـيط بهـا جبـال     ، )٢(إذ وصفها الإدريسي بأنها مدينة متحضرة
يظــن  Magaratosيســكنها جيــل مــن النــاس يقــال لهــم المغــاراتوس  

وهــم أهــل نشــاط ذوو زراعــة    ، أنهــم أقــدم ســلالة للأمــة الأيبيريــة    
ولكنــهم علــى أشـد مــا يكــون مـن المحافظــة علــى عــاداتهم   ، وصـناعة 
  .)٣(إلا من بعض مولهم أزياء خاصة بهم ولا يتزوج بعضه، ةالقديم

وهـي  ، )٤(تقع مدينة أستورقة شمال غـرب شـبه الجزيـرة الأيبيريـة    
، )٧(مرحلـة  )٦(Leonإذ تبعد عن مدينة ليون ، )٥(من مدن أستوريس

تبعـد عـن   ، )١(ومنـها إلى جبـل منـت راد اثنـا عشـر مـيلا      ، )٧(مرحلة
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ن مدينــة شــنت ياقــب وتبعــد عــ، جبــل منــت فبريــر اثنــا عشــر مــيلا
Santiago de Compostela)٣(ثلاثة أيام )٢(.  

ــديانوس     ــاني دقلـــ ــور الرومـــ ــات الإمبراطـــ ــتناداً إلى تنظيمـــ واســـ
Diocleetian )الــذي ،   نهايـة القـرن الثالـث المـيلادي    ) م٣٠٥-٢٨٤

، فقسمها إلى ست ولايات، قام بتنظيم ولايات شبه الجزيرة الأيبيرية
لجــزء الثــاني الــذي يشــمل أيضــا مدينــة  وجعــل مدينــة أســتورقة   ا

 Celtianaوشـــلطيانة  Gallaeciaوهـــو حــوز جليقيـــة   Bragaبراقــرة  
وجعــل لهــا اثــنتي عشــرة  ، Beni Gomez )٤(وهــو بلــد ابــن غــومس 

ومدينـة  ، Portugal) برتقـال (ومنها مدينة برطقال، مدينة مما حواليها
بطانية ومدينة بر، Lugoومدينة لك ، Auriaومدينة أرية  Tuyتودي

Bretagne)وهـي مدينـة   ، ومدينـة شـنت ياقـب   ، ومدينة أستورقة، )٥
كنيسة الذهب ولها يوم يرد فيـه مـن افرنجـة ومـن رومـا ومـن جميـع        
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ومدينـة  ، Baeticaومدينـة بقطـة   ، Iriaومدينة أيرية ، نواحيهم كلها
  .)١(Sarriaشارة 

اشــتهرت مدينــة أســتورقة بوجــود الأشــجار فيهــا وبخاصــة شــجر    
كمــا تميــزت  ، )٢(أو الحــور وهــو شــجر عــريض الأوراق   ،الصفصــاف

ــة  ، بمناعــة حصــونها وأســوارها  ــزال أســوار أســتورقة ماثل إذ ، )٣(ولا ت
وقـد علـق   ، )٤(كانت تضم   العصر الروماني ثمانين إلى تسعين برجاً

ــه   ــذري بقول أســترقة   البنيــة   )٥(ومدينــة سرقســطة ((علــى ذلــك الع
  .)٦(..)).رف مدينة ثالثة تشبههماوالصناعة والإتقان والحصانة لا تع

  
 

م مـن قبـل   ٧١٢/ ه ــ٩٤سـنة  Zaragozaبعد فتح مدينـة سرقسـطة   
قــرر موســى أن يفــتح ، القائــدين موســى بــن نصــير وطــارق بــن زيــاد 

فقســم ،   الســنة نفســها Castill la Viejaمنــاطق قشــتالة القديمــة 
أمــا الثــاني ، الأول بقيــادة طــارق بــن زيــاد كــان، جيشـه إلى قســمين 
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وســار طــارق بمحــاذة الجهــة الشــمالية  ، )١(فكــان بقيــادة موســى نفســه 
ثم ، Bascons )٢(فهاجم منطقة البشكنس، Ebroلوادي نهر الابرو 

  .)٣(واستورقة وليون، Amayaافتتح أماية 
أما موسى فقد مضى ببقيـة الجـيش إلى الجنـوب مـن وادي نهـر      

ومنـها أرسـل عـدة حمـلات     ، كن مـن فـتح مدينـة لـك    فـتم ، الابرو
ــلاي    ــاح المنــاطق اــاورة حتــى صــخرة ب  Pena de)٤(صــغيرة لافتت
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Pelayo ، وخيخونGijon   و  أثنـاء هـذه   ، )١(على المحـيط الأطلسـي
ــات        ــان بوضــع حامي ــارق يقوم ــن موســى وط ــان كــلا م الحمــلات ك

ة أن موســى و  روايــة لابــن القوطيــ، )٢(إســلامية   المنــاطق المحــررة
فدخل جليقية من .. .((وطارق التقيا باسترقة إذ قال أن موسى تقدم

، ووافى طارقـاً باسـترقة  ، فخرقها حيث دخلها، فج هو منسوب إليه
  )٣(..)).،فانصرفا، ثم أتاهما عهد الوليد بن عبد الملك بالانصراف

و  ابن الأثير أن طارق بن زياد عندما فتح طليطلة اخترق أرض 
حتـى وصـل إلى اسـترقة ثـم رجـع إلى طليطلـة حيـث وافـاه         جليقية 

وأضـاف ابـن الأثـير قـائلا أن موسـى وطـارق وافاهمـا        ، )٤(موسى بها
) م٧١٤-٧٠٥/ هـــ ٩٦ -٨٦( رســول الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك     
وذكر المقـري إن رسـول   ، )٥(بالقفول وهما عند مدينة لك   جليقية
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 لم بلـد  الأنـدلس    يكـن  لم...((الخليفة وافى موسى وأمـره بـالقفول  
 الحــرص شــديد فكــان جليقيــة، غــير ذلــك وقتــه إلى العــرب تدخلــه
 إنظـاره  وسـأله  الخليفـة،  رسول مغيثاً موسى فلاطف اقتحامها، على
ــا الــدخول   عزمــه ينفــذ أن إلى ــبلاد   معــه والمســير إليه ــاً ال ام أي 

 بلـغ  حتـى  معـه  ومشـى  ففعـل،  والغنيمـة،  الأجـر    شـريكه  ويكون
 السـرايا  وبث هناك، فأقام، لك وحصن  بارو حصن فافتتح لمفازة،ا

 إلاّ كنيسـة  تبـق  فلـم  الأخضر، البحر على بلاي صخرة بلغوا حتى
ــاقوس ولا هــدمت،  بالســلم فــلاذوا الأعــاجم وأطاعــت كســر، إلا ن
ا والبربر العرب وكان المفاوز، العرب وسكنت الجزية، وبذل كلم مر 
 نطـاق  فاتسـع  قـاطنين،  ونزلـوه  بـه  حطـّوا  استحسنوه بوضع منهم قوم

   كـذلك  موسـى  وبينما الشرك، وخذل الأندلس، بأرض الإسلام
ة الظهور اشتداد أبـا  يكنـى  الخليفة من آخر رسولٌ قدم إذ الأمل وقو 
 إليه وكتب القفول،   موسى استبطأ لما مغيثاً الوليد به أردف نصر

 مــن حينئــذ فـانقلع  ه،إزعاجــ رسـوله  وألــزم بـالخروج،  ويــأمره يوبخـه، 
  .)١())...بجليقية لك مدينة

وعليه فأن القائدين موسى وطارق قد أتما فـتح شـبه جزيـرة أيبريـا     
باستثناء بعض الأجـزاء مـن أسـتوريس وجليقيـة   أقصـى الشـمال       
الغربي التي لم يتعرفا على طبيعتـها الجغرافيـة فاكتفيـا بأخـذ الجزيـة      
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ليد بن عبـد الملـك كـان قـد طلـب      وبخاصة إن الخليفة الو، من أهلها
  .)١(منهما عدم مواصلة العمليات العسكرية والقدوم إليه

ويبدو أن بقاء بعض الجيـوب الـتي لم يتـهيأ للمسـلمين الـدخول      
ــر علــى      إليهــا بســبب وعورتهــا وأوامــر الخلافــة للقــادة بــالعودة قــد أث

الـتي وقعـت   أيـديهم     سلطتهم هناك وجعل قبضتهم علـى المنـاطق  
وهـو مـا أثـر سـلباً     ، ستورقة ولك رخـوة وغـير محكمـة   ديني أمثل م

كمـا إن  ، فيما بعد على استمرار حكمهم لها والمناطق القريبة منها
تلك المناطق أصبحت   الوقت نفسه ملاذاً لأعدائهم والهاربين من 

  .)٢(ما جعلها تشكل النواة الأولى للمقاومة النصرانية، مطاردتهم
إلا أن المصـادر الـتي   ، ستورقةمنطقة أاستقر عدد من العرب   

ــاك      ــتي قطنــت هن ــة ال ــدينا لم تســعفنا بأسمــاء القبائــل العربي بــين أي
ويبـدو أن قلـة أعـدادهم    ، ولعلـهم كـانوا مـن جنـد موسـى بـن نصـير       

وقد ، بالقياس للبربر ثم قصر مدة مكوثهم فيها كان السبب   ذلك
يثـه عـن   سـتورقة   حد مجهول إلى سكنى العـرب   أ أشار مؤلف 

       أن ...((الصـراع الـذي دار بـين العــرب والبربـر   عصـر الـولاة قــائلا
، بربر الأندلس لما بلغهم ظهور بربر العدوة على عربهـا وأهـل الطاعـة   

وأخرجوا ، ب جليقية وقتلوهمفأخرجوا عر، وثبوا   أقطار الأندلس
فلـم يـرع ابـن قطـن إلا     ، سترقة والمداين التي خلـف الـدروب  عرب أ
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  .)١(..)).د قدم عليهفلهم ق
أما القبائـل البربريـة فهنـاك إشـارات عديـدة تـدل علـى أن غالبيـة         

فأوضـحت أن بعضـهم سـكن      ، المستقرين هنـاك كـانوا مـن البربـر    
الشــمال الغربــي مــن الأنــدلس وكانــت اســتورقة وجليقيــة وشــرطانية  

Cerrtania ٢(غربي جبال البرت من أهم أماكن استقرارهم(.  
 ظهـرت المقاومـة النصـرانية بعـد أن تزعمهـا بـلاي      و  تلك المـدة  

وقــد اتخــذ مــن هضــاب اســتوريس   الشــمال  ، )م٧٥٠/ هـــ١٣٣ت (
ــه   ــي مقـــراً لـ ــمى كوفادونجـــا     ، الغربـ ــؤلاء   مغـــارة تسـ وتحصـــن هـ

Covadonga وأطلــق المســلمون ، الواقعــة   سلســلة جبــال كانتبريــه
  .)٣(على مكانهم اسم صخرة بلاي وحددوها   جليقية

هذا المكان أخذ بلاي بالتوسع وشن هجماتـه علـى القـوات    ومن 
 )٤(الإسـلامية القريبــة منــه وبخاصــة علـى مــنطقتي شمــال نهــر دويــرة  

Rio El Duero ن الولي عقبة بن الحجاج ، ستورقةوألذلك حين عي
وجه قواته إلى قتال بـلاي وكانـت   ) م٧٤٠-٧٣٤/ هـ١٢٣-١١٦(السلولي
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ــادة علقمــة اللخمــي ســنة    ــذه  ، م٧٣٦/ هـــ١١٨بقي وقــد انضــم إلى ه
القوات أهالي مدينة استورقة وتمكنوا من محاصـرة بـلاي وأتباعـه      

إلا إن الأمــور لم تســير   صــالح المســلمين لأن    ، مغــارة كوفادونجــا 
وارتد المسلمون إلى اسـتورقة بعـد أن قتـل    ، أعداءهم انتصروا عليهم
  .)١(قائدهم علقمة اللخمي

خلـي بـين المسـلمين   الأنـدلس     و  هذا الأثنـاء نشـب صـراع دا   
إذ حـدث صـراع   ، كانت له أبعاده المباشرة على الأوضاع   جليقية

ــر مدينــة   وســاهم  ، بــين العــرب والبربــر   هــذا الصــراع مشــاركة برب
إذ ، سـتورقة مـع أبنـاء جلــدتهم بربـر المنـاطق الشـمالية   الأنــدلس      أ

/ ه ــ١٢٣ة ثاروا ضد العرب   ولاية عبد الملك بـن قطـن الثانيـة سـن    
ــبيرة إذ ضـــمت بربـــر جليقيـــة  ، م٧٤٠ ــاركة البربريـــة كـ  وكانـــت المشـ

 )٤(وطلـــــــبيرة Coria )٣(وقوريـــــــة Merida )٢(ومـــــــاردة  واســـــــتورقة
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Talavera)ولعــل مــن أســباب ثــورة البربــر هــذه علــى العــرب      ، )١
هـو أن الأخيريــن اسـتبدوا دونهــم    –كمــا أشـار مــؤنس   –الأنـدلس  

دادهم بأمر الحكم واعتبار البربر شعباً فضلا عم استب، بخيرات البلاد
وبالمقابل ، محكوماً لا ينبغي أن يترك له نصيب   الحكم أو الإدارة

لم يكن البربر يعـدون أنفسـهم بأقـل مـن العـرب دينـاً ولا كفـاءة ولا        
ومما زاد   الأمر اسـتبداد القيسـية   ، فقد تحملوا أعباء الفتح، فضلا
ــالأمر ــاً  ، ب لا يكــادون ، ذوي عصــبية شــديدة  إذ كــان القيســيون قوم

  .)٢(ينظرون لغيرهم نظرتهم إلى ناس مثلهم
وذكر مؤلف مجهول سـبباً آخـر لثـورة البربـر   الأنـدلس هـو أن       
عدوى الثورة امتدت إلى الأندلس لما سمع بربرها بظهور بربر العدوة 

سـتورقة وأخرجـوهم مـن بـين     تمكنهم فوثبوا بعرب جليقيـة وعـرب أ  و
  .)٣(ظهرانيهم

بل جمعوا قوات ، ولم يكتف البربر بإخراج العرب من مناطقهم
وعــبرت نهــر تاجــه باتجــاه الجنــوب لمواجهــة  ، كــبيرة أخــذت بالتقــدم

 )٤(فتقـدمت نحـو مدينـة طليطلـة    ، قوات الـوالي عبـد الملـك بـن قطـن     
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Toledo وعلى اثر ذلك استعد الوالي عبد الملك بـن  ، )١(وحاصرتها
لمواجهة قوات  )٢(العة بلج القشيريوقد انضمت إليه ط، قطن بقواته

، Guazaleteالبربـر المتواجــدة   طليطلـة بــالقرب مـن وادي ســليط    
ــر       ــى البرب ــرب عل ــهت بانتصــار الع ــين الطــرفين انت ودارت مواجهــة ب

ــذه   ، )٣(وتكبيــدهم خســائر كــبيرة  ــف مجهــول علــى ه وقــد علــق مؤل
يـة  سـتورقة ومـاردة وقور  وحشدوا مـن جليقيـة وأ  .. .((بقوله الأحداث 

وطلبيرة فاقبلوا   شيء لا يحصيه عـدد حتـى أجـازوا نهـر يقـال لـه       
تاجه يريدون عبد الملك بن قطن وأخرج إليهم عبد الملك ابنيه قطناً 
وأمية   عرب الشام أصحاب بلج وعرب البلد فلما بلغ البربر إقبال 

ولكي لا يخفى أمرهم  )٤(الجيوش إليهم حلقوا رؤوسهم اقتداء بميسرة
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وا ولا يختلطوا ثم أقبلوا إلى مدينة طليطلة وصمد عبد الملك وليضرب
بمن معه وأمية بمن معه صـدهم فـالتقوا   أرض طليطلـة علـى وادي     

فقـاتلوا  ، سليط فاقتتلوا قتالاً شديداً وأقبل أهل الشام عليهم حنقين
ــتلا ذريعــاً        ــر فقتلــوهم ق ــنحهم ا أكتــاف البرب ــال مستبســلين فم قت

ــن   ــه فلــم ي ج منــهم إلا الشــريد فركــب أهــل الشــام ولبســوا    أفنــوهم ب
الســلاح ثــم فرقــوا الجيــوش   أرض الأنــدلس فقتلــوا البربــر حتــى    

  .)١(.. )).أطفؤا جمرتهم
ويبدو أن النصارى بزعامة بلاي قد اسـتغلوا الخلافـات الداخليـة    
التي نشبت بين المسلمين لتوسيع مناطق نفوذهم وإحكـام سـيطرتهم   

وعلــى مــا يبــدو ، )٢(الحدوديــة واســترجاعها علـى العديــد مــن المنــاطق 
ستورقة هدفهم الأساسي لأنها تشكل النقطـة المتقدمـة   كانت مدينة أ

إذ كــان المســلمون  ، للمســلمين   الشــمال الغربــي ومصــدر قــوتهم  
يشنون هجماتهم من هذه المدينة بالإضـافة إلى المنـاطق القريبـة منـها     

التي استمرت مدة الخاضعة للمسلمين على قوات بلاي وجماعته و
ه ثـم غـزا  ...((وقد أشـار مؤلـف مجهـول إلى ذلـك بقولـه      ، من الزمن

ستورقة زمانـاً طـويلا حتـى كانـت     المسلمون من جليقية وغزاه أهل أ
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  .)٣(.. )).)٢(وثوابة )١(فتنة أبي الخطار
ويبدو أن هدف بلاي خـلال هـذه المرحلـة هـو الاحتفـاظ بمنـاطق       

ومنتظـراً الفرصـة المناسـبة    ، ميننفوذه وحمايتـها مـن هجمـات المسـل    
، يبـة مـن حـدود منطقتـه    لمهاجمة المسلمين المتواجـدين بالمنـاطق القر  

وهـو مـا عنـاه    ، ستورقة وليون وشنت ياقب ولـك وأقـش  ومنها مدن أ
إلى طلـب   –يقصـد النصـارى أتباعـه     –سما بهم ...((المقري بقوله 

مداقعـة   ومن وقته أخذ نصارى الأندلس  ، ودافع عن أرضه، الثأر
  .)٤(..)).المسلمين عما بقي بأيديهم من أرضهم والحماية عن حريمهم

إن المتغيرات الجديدة التي حدثت   الأندلس خدمت بـلاي    
فقـد سـادت فـترة مـن الاضـطراب السياسـي         ، ما كان يرمي إليه
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وبخاصة الصراع القبلي الشديد الذي حدث بـين القيسـية   ، الأندلس
ان لهذا الصراع آثار سلبية على وضع المسلمين   إذ ك، )١(واليمانية

  :شمال الأندلس بينها العمايرة   بعض النقاط منها
  أودى بحياة كثير من المقاتلين المسلمين -١
ن المــدن الشــمالية مــن ســكانها مثــل أدى إلى تفريــغ كــثير مــ -٢
  .)٢(Zamoraستورقة وليون ولك وأقش وسمورة أ
القيــام بهدفــه الرئيســي وهــو  أشــغل الجــيش الإســلامي عــن   -٣

  .محاربة القوات النصرانية
أضعف من قوة الجيش الإسلامي   الشمال مما شجع بلاي  -٤

  .)٣(على محاربته
ــف المســلمين   المنــاطق الشــمالية هــو     وممــا زاد مــن حراجــة موق

م  واستمرت حتى سنة ٧٤٨/هـ١٣١ااعة التي أصابت المنطقة سنة 
أهلها المسلمين على الهجـرة إلى منـاطق   م والتي أجبرت ٧٥٣/هـ١٣٦

  .)٤(أخرى
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ــف المســلمين وشــجعت     معظــم هــذه الأســباب أضــعفت مــن موق
وبخاصـة بعـد   ، بلاي على استرجاع بعض المدن المحاذية لمناطق نفـوذه 
م   ٧٥٠/ ه ــ١٣٣انتصـاره علـى المسـلمين   معركـة كوفادونجـا سـنة       

إذ تمكـن  ، )١()م٧٥٥-٧٤٦/ ه ــ١٣٨-١٢٩( عهد الوالي يوسـف الفهـري  
جليقيـة وتشـريد    بلاي   تلـك السـنة مـن اسـترداد بعـض المـدن        

وقد علق على ذلك مؤلف مجهول بقولـه  ، ستورقةأهلها إلى مدينة أ
فلما كان   سنة ثلـث وثلـثين هـزمهم وأخـرج عـن جليقيـة كلـها        ((

  .)٢(..)).ستورقةأوتنصر كل مذبذب   دينه إلى خلف الجبل إلى 
أصــبحت الحاضــنة الأساســية للمســلمين      ســتورقةأ ويبــدو أن

إذ سـرعان مـا تم   ، إلا أنهـا أيضـاً لم تـدم طـويلا    ، الشمال الاسباني
وبخاصـــة بعـــد الـــتغيرات الـــتي حـــدثت   الـــدويلات ، اســترجاعها 
م قام اتحاد بـين إمـارتي   ٧٥٠/ هـ١٣٣فبعد وفاة بلاي سنة ، النصرانية

ــق عليه ـــ    ــدة أطلـ ــة واحـ ــتوريس   حكومـ ــه واسـ ــون كانتبريـ ا المؤرخـ
ــة إذ تــزوج الفونســو الأول الملقــب بالكــاثوليكي  ، )٣(المســلمون جليقي

AlfonsoI )ـــ١٤٠-١٢١ ــلاي أرمســــندا    )م٧٥٧-٧٣٨/ هــ ــن ابنــــة بــ مــ
Ermesinda  وكان هذا الاتحاد يمتد من المحـيط  ، )٤(م٧٥١/ هـ١٣٤سنة
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ومـن مضـيق بسـكاي    ، الأطلنطي غربـاً حتـى بـلاد البشـكنس شـرقاً     
وقــد عــد الفونســو الأول المؤســس    ، يــره جنوبــاً شمــالاً إلى نهــر دو 

لأنهـا توسـعت وزاد نفوذهـا السياسـي     ، الحقيقي للمملكة النصرانية
  .وقوتها   عهده

كانت أولى المهام التي واجهتـه هـي كيفيـة اسـترجاع المـدن الـتي       
لمـا تشـكله هـذه المدينـة     ، ستورقةبقيت بيد المسلمين وبخاصة مدينة أ

وفعـلا تمكـن مـن إزاحـة ونفـي      ، لأسـبان من خطورة على النصـارى ا 
ستورقة عن هاتين المـدينتين  مين الذين كانوا يسكنون جليقية وأالمسل

  .)١(م٧٥٣/ هـ١٣٦إلى مناطق الجنوب سنة 
فــأخرجوا أيضــاً ...((وقــد أوضــح ذلــك مؤلــف مجهــول بقولــه     

ســتورقة وغيرهــا وانضــم النــاس إلى مــا رواء الــدرب   المســلمين عــن أ
  .)٢())...ورية وماردة   سنة ست وثلثينالآخر والى ق
/ هـ١٣٦ستورقة سنة انتهت سيطرة المسلمين على مدينة أوبذلك 

وقــد حــاول ، وأصــبحت المدينــة خاضــعة لســيطرة النصــارى ، م٧٥٣
ــها   وهــو مــا يفــتح عهــداً   ، المســلمون اســترجاعها مــرات عــدة لأهميت

  .جديداً بالنسبة لعلاقة المسلمين بها
ســتورقة   عهـد الأمــير  العســكرية لمدينـة أ  ت أولى الحمـلات كان ـ

أرسـل  إذ ، )م٧٩٦-٧٨٨/ ه ــ١٨٠-١٧٢(هشام بن عبد الـرحمن الأول 
م بقيـادة عبـد   ٧٩٥/ هـ١٧٩ستورقة سنة الأمير حملة عسكرية لمدينة أ
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ممـا  ، واستطاع من دخول المدينة )١(الكريم بن عبد الواحد بن مغيث
-٧٩١/ هـ٢٢٧-١٧٥( Alfonso IIاضطر أمير جليقية الفونسو الثاني 

  .)٢(إلى طلب المساعدة من البشكنس) م٨٤١
وقد أخذت القوات النصرانية مواقعها بقيـادة الفونسـو الثـاني      

ــة والصــخرة   ــين جليقي ــد أذن الفونســو لســكان الســهل   ، مكــان ب وق
وعلى إثـر ذلـك أوعـز القائـد     ، )٣(بالتفرق   شواهق جبال السواحل

  أربعة  )٤(بقيادة الفقيه الفرج بن كنانةعبد الكريم إلى فرقة الخيالة 
وقـد اصـطدمت قـوات الفـرج     ، آلاف فارس لملاحقة الفونسو الثاني

بقوة من الجيش النصراني الـذي كـان متواجـدا   إحـدى الممـرات      
وقـد علـق علـى ذلـك     ، )٥(الجبلية أسفر عن نصر للقوات الإسـلامية 
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عبـد الكـريم    – أي الفرج بن كنانـة  –فقدمه ، ...((ابن حيان بقوله
، ستورقة إلى جمع للنصرانية اجتمعـوا لصـده  بن عبد الواحد من أ

  .)١(.. )).ففضهم الفرج وأذرع القتل فيهم
، وبعــد ذلــك ســار الجــيش الإســلامي بقيــادة عبــد الكــريم نفســه 

فدارت معركة شديدة بين الجانبين انتهت بهزيمة النصارى وتكبيدهم 
تقدم المسلمون إلى مكـان  ثم ، وأسر جماعة منهم، خسائر جسيمة

الـذي كانـت تتجمـع فيــه     Narceaتواجـد النصـارى   وادي كرثيـه    
ــغ عــددهم حــوالي  Gondemarقــوات النصــارى بقيــادة غنــدماره   إذ بل

ثلاثة آلاف فـارس لغـرض قطـع الطريـق علـى الجـيش الإسـلامي أو        
، إلا إن المسلمين استطاعوا من الاشتباك معهم وهزيمتهم،منع تقدمه
  .)٢(من أخذ غندماره أسيراً بعد قتل الكثير من قواته وتمكنوا

ولعلـها عرفـت   ، )٣(وقد عرفت هذه المعركة باسم معركة الصـخرة 
  .بهذا الاسم نسبة إلى صخرة بلاي المعرفة باسم كوفادونجا

كان لاستمرار هجمات المسلمين على مناطق الشـمال الاسـباني   
ــة    ــى تحصــين  أن عمــل النصــارى ع ، ســتورقةأوبخاصــة علــى مدين ل
-٢٣٦( Ordono Iفعندما تولى أردونيو الأول ، مدنهم والاهتمام بها

ـــ٢٥٢ ــام     ) م٨٦٦-٨٥٠/هـ ــة قـ ــة جليقيـ ــم مملكـ ــه  حكـ ــة حكمـ بدايـ
وبنـاء الحصـون المتاخمـة    ، ستورقة وسمـورة بتحصين المدن كمدينة أ
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  .)١(وذلك تأهباً للدفاع عن مملكته، لحدود المسلمين
لنصــرانية الــتي حــدثت علــى    ويبــدو أن الصــراعات الداخليــة ا  

، سـتورقة أهي التي دعت المسلمين إلى التـدخل ومهاجمـة   ، الحكم
) م٩٠٩-٨٦٦/ هـ٢٩٧-٢٥٢(Alfonso IIIفعند مجيء الفونسو الثالث 

ولكـن هـذه المـؤامرة    ، إلى الحكم تآمر عليـه أخوتـه مـن أجـل خلعـه     
اكتشفت واسـتطاع الفونسـو الثالـث القـبض علـى أخوتـه واعتقـالهم        

الـذي تمكـن مـن الفـرار مـن       Vermundoج منه سـوى برمنـد   ولم ين
ســتورقة واســتقل بهــا مــدة ســبع  إلى مدينــة أ Oviedoمدينــة أوبــيط 

  .)٢(سنوات وبمساعدة المسلمين
سـتورقة    حاول المسـلمون غـزو جليقيـة وأ   ، م٨٧٧/هـ٢٦٤و  سنة 

- ٨٥٢/ ه ـــ٢٧٣- ٢٣٨(عهــد الأمــير محمــد بــن عبــد الــرحمن الثــاني      
عد أن يكــون ذلــك لغــرض حمايــة برمنــد وبطلــب      ولا نســتب، )م٨٨٦
إلا إن ملك جليقية الفونسو الثالـث تمكـن مـن هزيمـة المسـلمين      ، )٣(منه

أخـاه برمنـد علـى الفـرار     وأرغم ،   موقعتين بالقرب من مدينة سمورة
  .)٤(ستورقة بعد مهاجمتها والالتجاء إلى المسلمينمن مدينة أ
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سـتورقة توقفـت لـبعض    ن هجمات المسلمين على مدينة أويبدو أ
العاشر / وبخاصة   النصف الأول من القرن الرابع الهجري، الوقت
للأسباب عدة منها اضطراب الوضـع الـداخلي للأنـدلس    ، الميلادي

) م٩٦١-٩١٢/ ه ــ٣٥٠-٣٠٠(  بداية عهد الأمـير عبـد الـرحمن الثالـث    
وكــذلك بــروز دور مملكــة ليـــون    ، )١(وانشــغاله بالقضــاء علــى الفـــتن   

وخاصـة بعـد أن أقامـت    ، ا المتكررة على الأراضي الإسلاميةبغاراته
على حدودها الجنوبية والغربية المتاخمة للمسلمين سلسة من القلاع 

إذ ، إلا أن ذلك لم يستمر طـويلا ، )٢(والحصون لحماية تلك الحدود
سـتورقة   عهـد   تجددت حملات المسلمين علـى مدينـة أ  سرعان ما 

إذ بــرز محمــد بــن ) م١٠٠٨-٩٧٦/ هـــ٣٩٩-٣٦٦(الخليفـة هشــام المؤيــد 
الذي يعد من كبار شخصـيات  ) م١٠٠١-٩٧٦/ هـ٣٩٢-٣٦٦(أبي عامر

ــة   الأنــدلس  ــه دور كــبير   عمليــة الجهــاد   ، الدولــة الأموي وكــان ل
إذ تمكن مـن الوصـول إلى أبعـد نقطـة       ، الإسلامي ضد النصارى
  .عمق الشمال الاسباني

ضد النصارى أكثر مـن   ففي عهده بلغت الحملات التي سيرت
وأن أغلــب هــذه الحمــلات كانــت تحــت قيادتــه  ، )٣(خمســين حملــة
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ــة أ فكــان نصــيب ، )١(المباشــرة ــلاث حمــلات  مدين ــها ث ، ســتورقة من
ــامر      ــي ع ــن أب ــثلاثين للمنصــور ب ــة وال إذ ، الأولى هــي الغــزوة الحادي

نـزل  ، شـتورقة الحادية والثلاثون غزوة أ((قوله ذكرها مؤلف مجهول ب
وحمـل رخامهـا إلى   ، فخربهـا  )٢(وارتحل إلى طركونة، اعليها وخربه

إلا أنه ، )٤())وفتح عدة حصون وانصرف بالغنائم والسبي، )٣(قرطبة
ــة   ــذه الحمل ــاريخ ه ــاوي إلى أنهــا كانــت     ، لم يحــدد ت وذهــب العلي

إذا استقرئنا عـدد الحمـلات الـتي    : م بقوله٩٨٨/ هـ٣٧٨حدود سنة 
م وهـي غـزوة   ٩٨٤/ ه ــ٣٧٤حملـة   قام بها المنصور بن أبي عامر بعـد 

وعلـى اعتبـار قيامـه    ، والتي تبلغ ثمـان حمـلات   Barcelonaبرشلونة 
ثها كـان   حـدود سـنة    بحملتين   كل سنة يمكننـا أن نـرجح حـدو   

  .)٥(م٩٨٨/ هـ٣٧٨

                                                
 
Tarragona

Barcelon
Tortosa
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فكانــت الغــزوة الثانيــة ، ســتورقةأمـا الحملــة الثانيــة علــى مدينـة أ  
فها مؤلــف مجهــول والــتي وصــ، والأربعــون للمنصــور بــن أبــي عــامر

أتـى فيهـا إلى مدينـة    ، شـتورقة وليـون  الثانية والأربعون غـزوة أ ((قولهب
فأخذ مـن السـبي مـا    ، فاتبع اثر أهلها فلحقهم، ليون فوجدها خالية

إلا أنه أيضاً لم يوضح لنا ، )١(..)).وقتل كذلك وانصرف، لا يحصى
لغزوة الـتي  ويمكننا أن نرجح تاريخها إذا استقرئنا ا، تاريخ هذه الغزوة

تليها وتاريخها والتي كانـت هـي الثالثـة والأربعـون للمنصـور بـن أبـي        
عامر وقد عرفت بغزوة قشتيلة وتم فيها أسر بـلاد البشـكنس غرسـيه    

من قبل المسلمين أثناء تجولـه      Garcia Sanchez IIشانجة الثاني 
ــلاده  ــاريخ أســره كــان   ســنة     ، أحــواز ب وتتفــق المصــادر علــى أن ت

سـتورقة الثانيــة قــد  وعليهــا يمكـن أن تكــون غــزوة أ ، )٢(م٩٩٥/ ه ــ٣٨٥
أي قبل سنة واحدة من تـاريخ أسـر   ، م٩٩٤/ هـ٣٨٤حدثت   سنة 
  .ملك البشكنس

فقد علـق  ، ستورقةأأما الغزوة الأخيرة للمنصور بن أبي عامر لمدينة 
، شـتورقة الثالثـة  السـابعة والأربعـون غـزوة أ   ((قوله عليها مؤلف مجهول ب

وفيها صالح المنصور ملـوك جليقيـة   ، فتح المدينة وخربها وانصرف وفيها
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وأيضـاً لم يحـدد تـاريخ    ، )١())على أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
م ٩٩٦/ هـــ٣٨٦والـراجح أنهـا حـدثت مـا بـين نهايـة سـنة        ، هـذه الغـزوة  
خاصة وأن التاريخ الأخير حدثت فيه غزوة ، م٩٩٧/ هـ٣٨٧وبداية سنة 
ي الغــزوة الثامنــة والأربعــون للمنصــور بــن أبــي عــامر  وهــ، شــنت ياقــب

وربمـا  ، )٢(م٩٩٧/ ه ــ٣٨٧والتي تتفـق المصـادر علـى أنهـا كانـت   سـنة       
ستورقة توجه إلى مدينة شـنت  هاجم المنصور بن أبي عامر مدينة أبعد 

خاصـة وأن المسـافة بينـهما تكـون     ، ياقب وقام بالسيطرة عليهـا وتـدميرها  
  . الشمال الغربي للأندلسلأنهما يقعان  ، قريبة

ــاطق        ــى من ــامر المتكــررة عل ــي ع ــن أب ولعــل حمــلات المنصــور ب
ــتي دعــت   لشــمال الاســباني ومــن ضــمنها مدينــة أ  ا ســتورقة هــي ال

فعقــدوا ، النصــارى إلى توحيــد جهــودهم العســكرية ضــد المســلمين  
وكافــة ) ليــون وقشــتالة والبشــكنس( تحــالف ضــم الممالــك النصــرانية

وقد شارك فيها رجال الدين النصارى ، ة الأخرىالمقاطعات النصراني
من الأسـاقفة والقسيسـين الـذين سـاروا   مقدمـة القـوات لإعطائهـا        

ولا نستبعد ، )٣(وحملوا السلاح، حماساً بعد أن لبسوا عدة الحرب
صارى جميعاً إذ اتفق الن، ستورقة   هذه الحربأأن شارك نصارى 
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  .)١(اومة والثبات وتحريم الفرارستورقة على المقمن حيز بنبلونة إلى أ
فقـاد حملـة   ، ذلك التحـالف  ةوقرر المنصور بن أبي عامر مواجه

ــد وادي نهــر   ، عســكرية إلى الشــمال الاســباني  واصــطدم معهــم عن
 Penaدويـرة خلـف الحـاجز الجبلـي الـوعر المسـمى صـخرة جـربيرة         

Cervera ،  ـــ٣٩٠وحـــدثت المواجهـــة بـــين الطـــرفين ســـنة ، م٩٩٩/ هـ
ــائر كـــبيرة انتـــهت به ــائر ، زيمـــة النصـــارى وتكبيـــدهم خسـ ــا خسـ أمـ

  .)٢(المسلمين فكانت أقل من ذلك بكثير
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ستورقة تشكل إحدى مدن الثغور الأندلسية المهمة كانت مدينة أ
وتم فتحهــا علــى يــد ، الواقعـة   منطقــة جليقيــة شمــالي نهـر دويــره  

، م٧١٢/ هـــ٩٤القائــدين موســى بــن نصــير وطــارق بــن زيــاد   ســنة  
، واستوطنها المسلمون من اغلبهم من البربـر وعـدد أقـل مـن العـرب     

إذ شـهدت  ، وخلال عهد الإمارة ساهموا   الدفاع عن ذلـك الثغـر  
  .المناطق المقابلة لها بروز أولى حركات المقاومة النصرانية

إلا أن الوجــود الإســلامي فيهــا لم يســتمر طــويلا وذلــك بســبب  
تي اجتاحت الأندلس   نهاية عهد الولاة ممـا  الاضطرابات والفتن ال

تارة ) القيسية واليمانية( أدى إلى نشوب الحروب بين العرب أنفسهم
فضــلا عــن العوامــل الطبيعيــة إذ ، وبــين العــرب والبربــر تــارة أخــرى

ممـا  ، اجتاحت الأندلس موجة من الجفاف أدت إلى حدوث مجاعة
وهو مـا فسـح   ، المناطقأدى إلى هجرة أعداداً كبيرة من سكان تلك 

اــال للقــوى النصــرانية الناشــئة إلى ملــىء الفــراغ والســيطرة علــى    
ــوا المســلمون        ــره حيــث دفع ــة شمــال نهــر دوي ــاطق الواقع معظــم المن

وعبثــاً حــاول  ، م٧٥٣/ه ـــ١٣٦وكــان ذلــك   حــدود ســنة    ، جنوبــاً
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المسلمون استعادتها على الرغم مـن المحـاولات العديـدة الـتي تم فيهـا      
مهـا والــتي اســتمرت حتــى وفــاة المنصـور ابــن أبــي عــامر ســنة    اقتحا
ولم نعــد نســمع بعــد هــذا التــاريخ مــن تمكــن مــن        ، م١٠٠١/ هـــ٣٩٢

  .الوصول إليها
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  ردةمدينة لا
           

            
                

            
 

  مدينة بي اسة
          

           
                

            
 

  مدينة أستورقة
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